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بقية بلدان العالم 
ما یعادل ۲٣۰‏ فلسا کو يتا 


E ESE NS EA 
الصوم المبارك » طامعين قي رحمة الله » غير يائسين من قبول ما‎ 
تقربوا به من طاعات » وما قدموا من قربان › ومما لا جدال فيه ن‎ 
هذا الشهر المبارك » يتميز بانتصار الجانب الروحي على الجانب‎ 
الادي في الانسان المسلم » كما آن له إيحاء خاصا يجمع به‎ 
الا وة اد4 حت مط لاط وال اخةه ,والكت‎ 
والتلاحم » فيه تتنبه القلوب الغافلة إلى الأكباد الجائعة » وتستيقظ‎ 
الائ لتصبل, الرخم ابلقطوعة » وتداؤي. الجراح النازفة » كما‎ 
› تؤكد الأخلاق الاسلامية أن للصوم آنوارا تتخلل ظلمة البيوت‎ 
فتبدل ظلمتها ضياء » وسكوتها حركة ونشاطا مشروعا وان للصوم‎ 


اشراقات تصل الى القلوب فتعمرها بالرحمة والأمن والإيمان »ومن 
هنا » لا ينبغى أن تغيب هذه الاشراقات بعد رمضان » ولا يجوز في 
دين الله أن يهجر المسلمون خلق الرحمة في غير رمضان » لأنهم 
بذلك يسدون بآیدیهم 

مذاقد الخير» ويحجبون عن آانفسهم رحمة الله بهم » ما دام 
الراحمون يرحمهم الرحمن » ولا غربت الرحمة من الأفق الانساني 
اشتد الظلام الجاهلي » وعانى الانسان من ظلم أخيه الانسان » بل 
ساد العالم قانون ألغاب » ولم يتحرك الضمير الانساني لسفك 
الدماء وقتل الأبرتاء ء وتهب الثرؤات وراد البذات :إلى أن رخم 
الله هذا العالم الحائر » فأنقذه من حيرة » وهداه من ضلال وأرسل 
النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين » وصدق الله 
العظيم ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الآية/ ٠١١‏ سورة 
الآنبياء . وتفجر النبع الطهور » نبع الاسلام النقي » يغسل آقذار 
البشر » ويعيد فطرة الناس من جديد إلى الصفاء والنقاء والتراحم ٤‏ 
وتحول الخوف والاضطراب إلى أمن وسكينة واستقرار › وبهدى 
الاسلام اختفى من دنيا الناس إرهاب الظلم وبشاعة الاستبداد » 
وقام المجتمع المسلم على الاخاء والحب والتراحم والايثار » وبشر 
القرآن أهل المرحمة باقتحام العقبة » في قول الله تعالى : ( فلا 
اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام قي 
يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة . آو مسكينا ذا متربة .تم کان 
من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) من 
ا ا ۷ متوزة النله »كفا هثل رثول الرخمة آتباغة 
المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » وق 
ظلال التراحم يعيش آمنا ويحس بالسعادة » عاجز معوق » وسائل 
محروم » ومدين ذو عسرة » ويتيم ضائعءومظلوم مقهور » ولقد 
أشاد غير المسلمين بخلق الرحمة في الاسلام إذ رأوا أن هذا الخلق ‏ 
قد شمل غبر المسلمين » حين دعا الاسلام إلى تأمين الخائف من | 


انرك ال ما و ا تضالة ال تلن وا قال فال 


« وإن آحد من المشركين استجارك فاأجره حتی يسمع کلام الله 
ثم آبلغه مآمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » 
الآية رقم ٦‏ سورة التوبة . 

وهو حين يوصي بالأسارى خيرا » يقيم الدليل على آن القتال قي 
الاسلام قتال هداية لا قتال حقد وتسلط وانتقام > وأن الفتح ليس 
ا للغلبة ولا للقهر وفرض السلطان » إنما هو لإعلاء كلمة الله » وتآمين 
الدعوة وحماية العقيدة والقضاء علی القساد ق ألأرض » هذه 
الميادىء كانت تغزو القلوب والأوطان قبل غزو الجيوش » يذكر 
التاريخ المنصف » آن الجيش الاسلامي لما بلغ الأردن بقيادة آبي 
عبيدة رضي الله تعالى عنه » كتب الأهالي المسيحيون قي هذه البلاد 
إلى العرب يقولون : « أيا معشر المسلمين آنتم أحب إلينا من الروم 
وحسن ولاية علينا » ولكنهم غلبونا على آمرنا وعلی منازلنا ! »› 
وأغلق آهل حمص آبواب مدينتهم دون جيش هرقل › وآبلغوا 
هذا ويلاحظ آن دعوة الاسلام إلى التراحم بلغت من الشمول غير 
الآدمى » فجعلت في كل ذات كبد رطبة آجرا » وتوعد رسول آله 
صلی الله عليه وسلم بالنار امرأة حبست هرة حتی ماتت › کما بشر 
بالمغفرة من سقى كلبا أشرف على الهلاك من شدة العطش › وحذر 
اللاعبين أن يتخذوا من الدواجن ونحوها غرضا لتصويبهم . وكان 
ذلك هما اعتاد هعضن 'العرب ف الجاهلية إلى غير ذلك من ضور 
الرحمة بالحياة والأحياء » كان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة » 
كان مصدر خير للوجود كله وكان متلا للذمة والوفاء قي السلم 
والحرب على السواء » شهد بذلك من يعادي الاسلام ولا يدين به » 
ولم يجد بعضهم بدا من الاعتراف بعدالة حروب المسلمين > وأنها 
حرب إصلاحية لا بغي فيها ولا عدوان » قال آحد كتاب الغرب قي 
رسالة نشرها عام ۱۹۳۲ في لاهور بالهند : « إن الأمم تبذل كثيرا 


E ROE E 
او لتقل یی رخن إعلانا :واک یں مم ات بالل ان‎ 
لیابق اكا الهلا نها تلن بالدزي والنهاه لوجت الحا‎ 
» فيها جنته, التي يبحث عنها بدلا من الجحيم الذي هو مسوق اليها‎ 
ثم قال : ليطع کل منا دعوة الله التي يقول فيها : (ولا تعثوا يي‎ 
الأرض ففسين) اح هرد + وها هر تخار الد آن‎ 
العالم لم يتنبه الى آداب الحروب وضرورة حماية الأسير والمريض‎ 
والخري + الاقف أؤائل هذا القرن ا وقيما يريد عل أربعة عشر قرا‎ 
: نجد التاريخ يسجل في جلال وإكبار وصايا النبي القائد وهو يقول‎ 
عليه وسلم غضب يوم مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه » قد‎ 
وقف عليها الناس فقال : « ماكانت هذه لتقاتل »ومما رواه مسلم‎ 
اف عله وع اه قال و اغروا ق سل فقاوان‎ 
کو ا ا وا وا وا و ا وو و‎ 
بعده » ووعاها المسلمون جيلا بعد جيلءولكن هذه الصفحات‎ 
المشرقة بشرف التعامل حتی مع الأعداء اسودت بدخان حرب‎ 
الخليج وأمثالها في بلاد المسلمين » وتوالى رمضان شهر التراحم‎ 
والاحسان ورحى الحرب تطحن المتحاربين وتروع الآمنين › توالى‎ 
› هلاك الحرث والنسل في سبع سين شداد »تاه فيها نداء السلام‎ 
زلا خلاض إلا جما ام به الاسلام من مقاومة الفثة الباغية حتئ‎ 
تفيء إلى أمر الله ( فإن فاءعت فأصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا‎ 
إن الله يحب المقسطين ) لعل حق الجوار يفرض نفسه » وحق‎ 
انتا إل الاتلاح بعل بالتت امح و الثراكم وهي رع من‎ 
قلت الل الط فر الحفاء يتين الطرتى رة السام ن‎ 

حديد » والله المستعان . 


رئسالتخَردر 


للآستاذ/ عبدالهادي صاقي 


کان حسان بن ثابت شاعر الدعوة 
ا وا الت و ا 
داقع عنها وذاد عن آصحابها > عبر قي 
شعره عن همومها وتطلعاتها وأشواقها 
وآلامها > 9 سجا انتصاراتها وتحدث 
E‏ 
ق 
شعر حسان من حيث اللفظ والمعنى . 
فی اا فاا ی ن ا 
الكوبم لقف رشاعك ق فضصانهة الى 


۸ 


قالها ق الأسلام ألفاظ خاصة بلغة 
القرآن » ووشيت بتراكيب وجمل 
اتسا ن ناته اكات ار 
ألا ال اوها ق رة 


كما أن هناك قصائد نحس فيها ونحن 
نقراً آبياتها بأننا نعيش في جو قرآني 
رحب .فدما لاشك فيه آن حسان قد 
سمع القرآن الكريم مع الصحابة 
رضوان الله عليهم › وتلاه 
کما تلوه وحفظه کما حفظوه › فاحدث 


في نفوسهم هزة فكرية وشعورية 
عميقة ؛ فلا غرابة ان نجد حسان 
الصافي » ويستلهم من فيض معانيه 
الجليلة »> ويقبس من نور آياته البينات 
جذوة بعد جذوة . 


ومن القصائد التي استخدم فيها 
حسان آلفاظا قرآنية وردت في الكتاب 
المنزل قوله وهو يشير .إلى مصير قتلى 
الشركين وعاقبة قتلى المسلمين في 
غزوة أحد » وهي قصيدة طويلة نختار 
منها أبياتا ثلاثة موضع الشاهد الذي 
يعنينا : 
فإن تذكروا قتلى وحمزة فيهم 
قتیل ثوی لله وهو مطیځ 


فان جنان الخلد منزله بها 
وأمر الذى يقضى الأمور سریځ 
وقتلاكم قي النار أفضل رزقهم 
حميم معا في جوفها وضريع 


جنان الخلد والنار الفاظ ترد قي أكثر 
سور القرآن الكريم » وكلمتا حميم 
وضريع أخذهما حسان من الآية 
الكريمة (لهم شراب من حميم ) 


وإننا نلاحظ آن القرآن يقوى في شعر 
حسان حينما يعرض. غزوات الرسول 
وحينما تتعلق الأبيات بشخصية 
ا ا 

وثمة قصيدة رخ فيها لغزوة الأحزاب 
یشکو فیها همه إلى الله وما رآه من 


كانوا ياملون قي قتل الرسول عليه 

ا و و ا ر 

الم منين بتفسریق جمع الأعداء 

والأحزاب بهبوب عاصفة وبملائكة 

( جنود ريك ) قاتلت معهم . 

حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
قتل النبي و 5 مغنم الأسلاب 


وغدوا علینا قادرین بایدهم 


روا بغيظهم على الأعقاب 


وجنود ريك سيد الأرياب 
ثم تاتی بعد هذه الأبیات ابيات آخرى 
يبدو فيها آثر القرآن واضحا جليا فيما 
استخدمه حسان من آلفاظ ومقردات 
قرآنية وفيما اقتبسه من جمل 


وکفی الاله المؤمنين قتالهم 

و آثايهم ٤‏ الأجر خر ثواب 
من بعد ما قنطوا ففزج عنهم 

تنزیل نص ملیکنا الوهاب 

وأقز عان محمد وصحايه 
وآذل کل مکذب مرتاب 

مستشعر للکفر دون تبابه 
والكفر ليس بطاهر الأثواب 
TE‏ 
الله المؤمنبن القتال ) ولا إلى ملاحظة 
۹ 


المفردات. القرآنية المنتظمة كحبات 
اللو ف عفد الات 2 قنطوا 
تز الاكر ت التو انرك الوا 
الكفر . 

وعندما اراد حسان أن يیصور آثر 
فد اسو د رال ت 
وما اعتور القرشيين لما ارتحل عنهم 
من خيبة وضلال » وما حل بآهل يثرب 
من نور وهداية ورشاد » يستخدم 
جتان آل خانت فاط القرائة ت 
E N CT‏ 
القران.الكرع :ق :اواز جن الشرك 
والضلال وبين الايمان والهدانة: 


لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم 
وقذس من يسري إليهم ويغتدى 
ترخل غن فوم فحات: عقوم 
وحل على قوم بنور مجدد 
هداهم يه بعد الضلالة ريهم 
وأرشدهم . من يتبّع الحق يرشدِ 


( وهل يستوی /ضلال قوم تسفهوا 


عمى وهداة يهتدون بمهند 
لقد ذزلت منه على .آهل يثرب ' 
رکاب هدی حلت عليهم بأسعد 
نبي یری ما لا یری الناس حوله 
وناو كاب اللاي كل مسجد 
وقال يمدح الرسول الكريم وذلك قبل 
فتح مكة » يتوعد المشركين : 


فإما تعزضوا عنا اعتمرنا 
وكان الفتح وانكشف الغطاءغ 
۱۰ 


و إلا فاصبروا لجلاد يوم 
يعز الله فيه من يشاء 
وجبريل آمين الله فينا 
وروح القدس ليس له كفاء 
يتضح آثر القرآن الكريم قي استعمال 
الفاط من مفظات الحناة التلاة 


اعتمرنا - الفتح - وجمل مثل ( يعز 
الله فيه من يشاء.) اقتباس من القرآن 
الكريم وتراكيب مثل : ( وجبريل 
أمين الله فينا.) فقد ورد في الآية 
(تزل: به البروح الإصن) وروح 
كما نصت الآية الكريمة ( قل ذزله 
CNS) SE)‏ 
القدسن) ؤإن.الاستمزان ف تتبم تائر 
حسان بالقرآن الكريم يدفعنا إلى أن 
نسبتعرض قصائد المدح والرثاء 
للرسول عليه الصضلاة والسلام ‏ فقد 
رثى الشاعر في قصيدة النبي الكريم 
مبينا مآثره الكريمة وشمائله الشريفة 
مستلهما جميْع هذه الصفات من آيات 
القزآن الكريم التي تناولت شخصية 
الرسول الكريم بالعرض والتحليل : 
فبيناهُم في نعمة الله بينهم 

دليل به نهج الطريقة يقصد 
عزيز عليه آن يحيدوا عن الهدى 
حریص على آن يستقیموا ویهتدوا 
عطوف عليهم لا ينثني جناحه 

إلى كنف يحنو عليهم ويمهد 
فبيناهم في ذلك النور إذ غدا_ , 

إلى نورهم سهم من الموت مقصد 


فآاصبح محموداً إلى الله راجعا 
يبكيه جفن المرسلات ويحمد 


لخض الشاعر في راء الرسول الكريم 
انى القرآتية الت تحدقك خن 
أخلاقه وسيرته بالمؤمنين ( لقد جاءكم 
رسول من انفسکم عزیز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رژؤوف رحيم ) . 


على أسلوب الاقتباس من القرآن 
ال ر ع ال ع 
الصلاة والسلام : 
نبي أتانا بعد ياس وفترة 
من الرسل والأوتان قي الأرض تعبد 
فامسی سراجاً مستنیراً وهادیاً 
يلوح كما لاح الصقيل الحهند 
وأنذرنا نارآ وبشر جنة 
وعلمنا الإسلام فالله نحمد 
وأنت إله الحق ربي وخالقي 
تعالیت رب الناس عن قول من دعا 
سواك إلها آنت أعلى وآمجد 
لك الخلق والنعماء والآمر كله 
فإياك نستهدي وإياك نعبد 


لقد اكتسبت جملة حسان الشعرية قي 
الأبيات السابقة رونقاً ويهاء حين 
استعار من القرآن الكريم آلفاظاً 
مصفاة » وازدادت فکرته EOE‏ 
وإشراقاً حين اقتبس الصورة الفنية 
الک5 7 اع هرا سو ) 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷١‏ - شوال ۷١٤٠ه‏ 
مستمدة من الانة الكرينة ( يا بها 
النبي_ إا آرسلناك شاهدا ومدشرا 
ونذيراً E‏ وداعیاً الل الله ناذنه 
وسراجاً منيراً# وبشر المؤمنين بآن 
لهم من الله فض کبیراً e‏ 
و (إياك نستهدي وإباك نعيد) 
مقتبسة مع شيء من التغببر من الآبة 
الكريمة ( إباك نعبد وإياك 
نستعين ) . ( لك الخلق وال 
والآمر كله ) من الآية الكريمة ( آلا 
له الخلق والأمر) . 
وأنشد حسان للمصطفى عليه الصلاة 
والسلام پعلن إيمانه بالأنبياء والرسل 
وها اإارت ا 
أسماء. الرسل الذين عرض القرآن 
شيا من أخبارهم وقص علينا بعضا 
من أنبائهم : 
شهدت بإذن الله آن محمدًا 
رسول الذي فوق السموات من عل 
وان آبا یحیی ویحیی کلیهما 

له عمل ټی دینه متقبل 

وان الدي عاد ی الدشول اسن ەریم 
رسول اتی من عد ذي العرشر مرسل 


وان أخا الأحقاف إذ يعذلونه 
يقوم بدين الله فيهم فيعدل 
وبعد : فقد امتزجت روح حسان 
وشاعريته بنور القرآن الكريم › 
وسکنت معانیه عقله وقلبه » وحفرت 
القاغة حى اواك كان 
الشعري » تتسرب في رقة إلى مشاعره 
ووجدانه » وتخرج من لسانه مثل 
حبات اللآليء تنتظمها قصاندهہ 
الاسلامية المتميزة . 
1۱ 


يبني الانسان المسلم جملة أفكاره 
ف به ن الوسوة اة 
والسلوك الاجتماعي من معالم ثقافته 
الاسلامية ؛ فهي التي تزوده بمنظومة 
عامة من المفاهيم والرؤی . ترسم 
نلاع دها اری ولوا 


وتحدد دعائم أحكامه وآذواقه 
ومختلف جوانب حياته الروحية 
والعملية ؛ وترتكز هذه الأصول على 
مصادر معلومة هى القرآن والسنة 
وتراث الأمة بوجه عام » ثم يأتي في 
مرحلةه لاحقة دور الاستفادة من 
6 القديم والحذرة بما يتلاءم 
مع تلك المصادر . 


1۲ 


أن aT‏ بهذ هھ المرجعية على النمط 
والطبيعي ف سلم تقويم الثقافة 
الذاتية وتميز الأمة وأصالتها > وتتبع 
نشاط الأفراد والجماعات . 

وقي حالة الانحراف عن هذه الأصول 
والضوابط » أو تعرضها للاهتزاز ؛ 
لايمكن الحديث مطلقا عن وجود ثقافة 
ان آمة اق حياة خقبقة » بل کون 
الحديث وقتئّذ عن جسد مريض 

لا يفيده علاج إلاالبتر والذوبان ثم 
القتاء . 

هكذا تتراءى مسالة التقافة عند 
أالأمة : وجوك آی. ل وجوك › التزام 

كامل بمنظومة قيم ولغة وتاريخ 1 


فناء كامل » ولا مجال التقليد آو 
الانفتاح أو الاقتباس الا كمتممات 
كمالية لأصول قائمة » وروح سائدة » 
ومناهج تابتة »> هي شروط التميز 
الأرلية وا اکتمال البتاء . 

ولا یحتجنٌ أحد بان الحضارة 
الاسلامية عرفت تجارب ثريّة من 
آلوان الاقتباس والتفاعل مع الأمم 
الأخرى على امتداد. تاريخها الزاهن 
لأن ذلك قد تم بعد اكتمال الشروط 
المذكورة والتمحيص النهائي يكشف 
أن تغلغل الروافد الأجنبية قي بنية 
الجتمع الاسلامي كان أحد الأسباب 
المهمة في انطفاء شعلة روح التميز 
e‏ في تلك الحضارة . 

إن ذلك التميز هو الخصوصية الكبرى 
للاسلام > وشاهد التاريخ ينبيء آن 
انتصارات اتباع هذا الدين جاءت 
كلها تحقيقا لذلك التميز وفهما 
لمقتضياته » وكلما تعرض للطمس 
تكدس البلاء » والنظر قي القرآن نفبسه 
تدعيم لهذه القكرة » فهو وإن جاء 
مصدقا لما بين يديه من الكتب إلا آذه 
جاء أيضا مهيمنا ا > ولهذه 
الهيمنة في الحقيقة صلة وثيقة بمسالة 
التعيز + فالقران یرفن - كما مبترى 
في الآيات - أن يكون مجرد تابع أو 
لاحق ضمن سلسلة » بل يقدم نفسه 
كدعوة إلهية للعالمين تقتضى الاشراف 
الكلى والحراسة الكاملة » إنه بتعبير 
آخر یرید لنفسه ولأتباعه مركز قيادة 
أالحق والخير في العالم » وعلى الجميع 
أن ينضموا لمركب القيادة والتوجيه › 
وهذا هو المظهر الأكبر في التميز فكيف 
يجوز بعد ذلك أن تكون التقافة 
الصادرة عن هذه الروح في موقع 


الاقتباس والتقليد ؟! 
يقول القرآن : ( وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقا ما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم 
بما آذزل الله ولا تتيع أهواءهم عما 
جاعءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الث 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليدلوكم قي 
ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم 
فيه تختلفون . وأن احکم بینهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
انزل الله إليك فإن تولوا فاعلم آنما 
یرید الله آن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وإن كقيرا. من الناس لفاسقون ) 
المائد: ۸ ۹۵ء 

إن الحق واحد وطرق الضلال 
لسلطان الأهواء هو العائق الأساسي 
أمام قيام. التفيز .الحضاري » فهم 
وستقوطهم هسيرة النقافة . الراندة 
ويجابون لأمتهم في كل عصر توابع 
الذل والانكسار ؛ ولهذا ختمت الآيات 
بقوله تعالى : (وإن كتبرا من الناس 
لفاسقون ) » ولكن قافلة الحق 
والضباء لا بد أن تسر › ومکان هولاء 
في الصف الأخير . 


@ خصوصة الثقافة ص 


إن قبضة التراب التي خلق منها 
الانسان یکفیها الاشباع المادي › 
رلكن فخة الروح الالهبة فيه : والتي 
ميزته عن الحيوان - تتطلب غذاء آخر 
1۳ 


ينمى بالثقافة » ويحدد قيمته 
الحقيقية ولكون القيمة الحقيقية 
تصور وسلوك تتنزل الثقافة أساسا قي 
واقع الحياة العملية » لتعبر عن روح 
المجتمع وذاته الحضارية من حيث 
تجمع جميع الأفراد قي وجود موحد < 
فهي خصوصية ذاتية للمجتمع › 
ولذلك تحدد نوع الحياة وطريقة 
العيش التي تسود ذلك المجتمع في 
عاداته وتقالیده ومواسمه بحیٿث 
تشكل الضمان الفعلى لاستمرارية 
الحياة الاجتماعية . ` 
ولكوتها تمد الحباة الروجة :اقرا 
بالقيم الراسخة ويذور الخو قإنها ل 
فهى ديمومة خالدة » ووجود الانسان 
نفسه مرتبط بذلك وهي لا تنقل ولا 
اذ هي أساس بنية المجتمع 

هذا التأطير يقودنا الى نتيجة 
حتمية هى أن الثقافة الاسلامية هى 
قدر الأمة العربية اللازم ولباسها 
الفا ا ويفاة » ي تكرت 
منه مجرى الدم في العروق » وكل 
تجاهل لهذه الحقيقة يؤدي الى ابشع 
وو او 

إن الادعاء القائل بتنوع الثقافات 
وحوار الحضارات مسلك ضال 
وقاتل » لأنه يجمع التناقض ویوحد 
المختلف » والحق أن الثقافة إما أن 
کون زماني زسالتها اسان الشرعن 
طريق الايمان والحق والخير» أو 
اة وا ال وال 
والاستعمار . 
لقد عمل الاستعمار الغربي على 
امتداد قرن من الزمان بدهاء ماكر على 
٤‏ 


رة كنات ا اا 
بتحطيم معالم العقيدة والفكر وأنماط 
الحياة والانتاج النابعة من ثقافتها 
الاسلامية » ادراكا منه آنها الخطة 


الكل لتدميز آخيال: الأمة الامتلاسة 


وتهجينها . 

الكو ا الا ا 
ونجح » فقد صنع أجيالا فاقدة الهوية 
رخنت لر دة شل شخ لوان 
التبعية والعجز. والنتيجة 
N e EER‏ 
الذي يفقد ثقافته الأصيلة لا يمكن أن 
ينتج آو يبدع شيا باي حال من 
الأحوال » بل يبقى دائما مستهلكا . 
وبدون تجديد بناء الأصول المهدومة 
يكون الحديث عن الانتاج والابداع في 
آی حقل من الحقول هراء مردودا › 
فاد فن الحذ ية فن نهكه هز وة + 
وعلى سبيل المثال فإن نظرة واعية فيما 
يكتب ويسمع في ميدان الأدب عندنا 
كف عن دى الشاع والتضال 
والتبعية التي تصيب الأمة بعد 
تصدع بنائها العام . 


© بين الأصل والذوبان @ 


إن أصالة التثقافة والانطلاق من 
ينابيع الأمة تستلزم استقلالية 
التمكبن ف جمیع میادیين الحياة التي 
يحيا في ظلها الأفراد : في جوانبها 
الاقتصادية والمعيشية » بحيث 
يحققون الاكتفاء الذاتي الذي يحفظ 
كيان تلك الثقافة » وان النظر في حياة 
e Ea‏ 
وأصولها الفكرية للغزى والانسلاخ 


والسياسة والفن وغيرها تتعرض 
تدورها الانهيان الحذوم 
وإن ظواهر النشاطِ المختلفة التي 
الاجتماعية لفان الخركة 
لدوالیب المجتمع > والتي توهم بوجود 
حركة انتاج فعلية هي قي الحقيقة وهم 
خادع »> ومجرد شعار قائم › > لأنها ل 
یمکن آن تتعدىی حدول تنمية 
الاستهلاك والذي يدور في فلك الاطار 
الغربي . 

وحتى أغمال الأدياء ‏ والغلقاء 
زالفناتن ادق بده كل البعد جن 
الهموم الحقيقية للأمة » ولا تسهم في 
أية يقظة أو فعالية حقيقية طالما ظلت 
تنطلق في الأساس من مكونات فكرية 
وحضارية غير نابعة من خصائص 


امتها ونباتها الأصيل . 


والمظهر الآخر العميق الذي يدعم 
Ka E‏ ايحي والعجزٍ عن 
الفلاحي ٠‏ والذي وإن , بدا محايدا ٤‏ 
ن تصبح الفلاحة عند شعب فقد 
قدرته على التميز » وفقد خصوصياته 
ا ا » فهي 
ولا E‏ نها ٤‏ وترهقهم من 
جوانب أخرى متعددة : مثل الجانب 
المتعلق بالتكاليف المرتفعة التي تصب 
في نهاية المطاف قفي خزينة الغرب 
بسبب الارتباط بعملية الاستيراد 
الكاملة للآلات والمواد اللازمة لنوع 
خاص من الانتاج » وجانب الخضوع 
لمتطلبات السوق الغريية وشركاتها 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ۷١١٤٠ه‏ 
ال التي 2 تتوانی عں a‏ 
لا تترك لها الا a‏ آنواع ا 
المحلي » ولا يخفى بعد هذا أن نتائج 
هذا التوجه تفسر لذا بجلاء أهم 
أسباب التخمة عند شعب » ومظاهر 
الحرمان وسوء التغذية والمرض القاتل 
عند آخر . 


ولقد كان من نتائج الخروج عن آصول 
الثقافة الاسلامية والعربية أن 
تحطمت أكبر أصول التحصنن التثابتة 
قي المجتمع » وتعرضت الطاقات 
والتفظل > وحتی الجزفيات eR‏ 
المتعلقة بمسائل اللياس أو أنماط 
العمران ظلت بسبب تراكم سيول 
الناهج المستوردة متخلفة وغير 
متطورة » وبذلك حكم على المجتمع 
المسلم أن يحيا في ظل ثنائية ضدية 
مدهشة : رکنها الأول مستورد 
والثاني صیل متجمد “ ولا تربط 
بینهما آية صلة » مما جعل عملية 
النهوض مستعصية »إن کلا الجانيين 
غير ملائم للنمو والتقدم بسبب النقص 
والعجز » وهو واقع رديء آفرز کل 
أشكال التناقض الممكنة »:ففى قرية 
لا تقدرآن توفرلنفسها الحياة 
المستوردة من E‏ وق د 
تنتشر فيها أشكال الحرمان والبطالة 
يبصورة مخىفة. ê‏ تدخل آجهزرة سس 
الفيديو- عند الناس ضمن 
الضرورات اللازمة للحياة ! ولا شك 
أن هذه البداوة قي الفكر والزيادة في 
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الاستهلاك أبعد ما تكون عن طبيعة 
امقله التارت كن اة 
نأكاهة ٠‏ ولا يزكها الغلا باي 
وجه من الوجوه » بل إنه جاء لمقاومة 
O N‏ 
الجاهلية الأولى » إذ وجه خطاها نحو 
الميادين الحقيقية التي ينبغي أن 
تسود حياة الناس : ميادين الحق 
والخير والقيم الا او ا تضاف 
ا عاد اراد اة 
الاغتراب هذه المقثرنة بفقدان الذاكرة 
فنعزوها الى عوامل الغزى الثقافي 
وها ن ا ا 
وانقيادا » ولأن المجتمع » آي مجتمع 


ما بات مظاهر وعدم 
ذاته التناقض الك قل 
باي وجه من وجوه ا 
شد المجتمعات بداوة . إن التهافت 
المريع على الانتاج الغربي 
نزين باو و به حیاتنا عن 
I a‏ 
غو اروف علق ف ا شرل ا 


يبرر الهزيمة والذل » ويجعل الباطل 
حقا » وابتعادا عن صرامة القرآن 
الذي يقول : (قل هو من عند 
أنقسكم ) . آل عمران/ ٠١١‏ آن 
نرضي الدنية في ديننا ونقبل بتشريعات 
Es ag‏ الغرب e‏ 
التفتح والتفاعل الحضاري فهذا من 
أتعس الوان الهوان التي تصيب 
العباد والبلاد . 

۱۹ 


يقول المفكر المسلم - رجاء جارودي 
وان من يدرس تاريخ العالم 
محاولات ماكرة تهدف الى اغتيال أمة 
گام وره مف :ن مف 
قوى خارجية الى تحطيم الهوية 
الثقافية للعالم الاسلامي »› 
والحقيقة أنه ما كان لهذه القوى 
الخارجية أن تنجح في طمس معالم 
هذه الأمة لى لم تجد.قوى داخلية 
مشاغةة لها فالا غاز عندها کان 
جاثما على قلب الأمة يجوس خلال 
الديار ويهدم بناءها لم يقدر أن 
يستعمر النفوس أو يكسب ودها بل 
گان حل ورات د انمه خنده ‏ ولکذه 
عندما خرج تبدلت الصورة وصرذنا 
نجري وړاءه ونقتبس من مناهجه 
وأنماط حياته ونقبل سيطرته 
اختيارا » والسبب هو القوى الداخلية 
التي بسبب بعدها عن عقيدة الأمة 
سهلت للاستعمار أسباب عودة قوية : 


© التبعية وضرورة اليقظة © 


ك م افا د 
التقدير الأول إلى طغيان النزعة 
المادية » حيث ظلت آمال الناس 
وأعمالهم معلقة أساسا بإشباع 
الحاجات المادية »> ومن هنا غابت 
معظم القيم من حياة ألأفراد 
والجماعات » ولم تعد حياتهم قائمة 
على آي نوع من التعالي والمثالية › 
وطبيعى بعد ذلك آن تنقلب موازين 


الأشياء والقيم » إذ يفقد المجتمع 
الغايات الكبرى التي ينبغي آن 


ينشدها » وتحل محلها نزعات الأنانية 
والتسيب التي تفسر أسباب شيوع 
الانحراف ومظاهر الفرضى والتعطيل › 
لأن سعادة الانسان وقوته تكمن في 
تحقيق ذلك التوازن الرقيم بين مطالب 
اماد والروح التي جاء الاسلام 
الالتقاء بين العقل ا > وثبّت 
دعائم الوحدة الحية بين البدن 
والروح » والعلم والعقيدة » وعندما 
يطغى الجانب المادي طغيانا مجحفا 
يفقد الانسان إنسانيته ويولد لديه 
تهافتا على آي نوع من الحياة ولو 
كانت ذليلة »> ومن هنا نفهم سبب 
شوم ف ا شکار الخا ي 
أو قابليته الفائقة لكل سيطرة » بحكم 
اتحکار فی لوی ی ملااب 
الاد ةف اخط ممت هاما اق قل 
الاشتتان القربي ولا ف فلن 
تكريس هذا المنزع بكل الطرق » فهو 
اسيل م4 مو المت الك 
واقل كلفة وتكلةة > اذ یکفیه آن یشد 
أنظار الشعوب المستهلكة بالجديد 


الدائم من المبتكرات النافعة والضارة. 


على حد سواء .. على أن تعرض فئة 
محدودة لآثار ذلك الانحراف آمر ليس 
شامل الخطر لأنه لا يخلو منه 
مجتمع » ولكن عندما تتحول » جموع 
الشعب إلى آتباع خاضعين فإن ذلك 
يشل الارادة بالكامل ويقضي على آي 


الوعي الاسلامي . العدد ۲۷١‏ - شوال ١١٤٠١ه‏ 
طموح يروم الايقاظ والاصلاح . 
والذيي يزيد من الأسى آن نرى يوما 
بعد يوم ركضا مستمرا من قبل 
المسلمين نحو غايات عاجلة ولهفة 
كبيرة على بضائع الغرب الوافدة » مع 
ان هذا الغرب لا يقدم لنا الا القشور 
والنفايات > وقد صدق الشيخ س محملك 
الغزالي - حين .اعتبر غزو الغرب لنا 
امتدادا قي فراغنا التقافي والديني › 
يعطينا من العلوم ما نعطيه من 
آذقسنا اا للهزيمة أهلا نظرا 
لما حدث عندنا من خيانات عقلية 
وخلقية . 
والسؤال المهم بعد هذا هى كيف نزيل 
زات القن كا الفرب ٠‏ هدا 
القن الذي حن قرط تك نات 
الضوة الطيحة ٤‏ فا الكدر فبات 
هو الشان » والجواب هو أن التميز 
المطلوب يكون بالدين واللغة والتاريخ 
والاقتضاد وان الواخهة الحققة 
هي مواجهة يومية تتجلى في سلوك 
مظهري ومضموني يستمد وجوده من 
قا الالامة والحرة 2 واد اكان 
الوصف الدقيق يقود إلى حل صحيح 
فإنه لأمر واضح لا يقبل التشكيك أن 
الخال من أجل ماد الد وتحقة 
الثقافة الاسلامية والتحرر من تبعية 
الاستهلاك الأجنبي هي المسالك 
الصحيحة والوحيدة المؤدية للنصر 
والاصلاح المنشود . 


1 
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للآستاذ / احمد محمود أدوزدد 


منذ نصف قرن من الزمان » وقي 
مطلع القرن العشرين ظهرت دعوة 
لتحرير المرأة » وقد نيعت هذه الدعوة 
من جهل صاحبها بالاسلام وما أعطاه 
للمرآة من حقوق كانت مهدومة قبل 
ظهوره » وانساق رجال المجتمع 
الاسلامى ونساوه وراء هذه الد عوة 
الآثمة لبعدهم عن الاسلام وجهلهم 
به » وتحررت المرآة المسلمة من شيئين 
هما : البيت » والزي » وكان تحررها 
هذا طامة كيرئ على الآمة الاسلامية 
بأسرها »> حيث كان لذلك التحرر 
تأثيرة الكبير على أخلاق الأمة وعلى 
أطفالها وشبابها . 
1۸ 


فقد خرجت المرأة من البيت وبد أت 
تتعلم لتقوى على تربية أطفالها » إلا 
أن التعليم قادها بدوره إلى العمل 
کار القت عم تف الات 
وبعد آن كان الجهل ثي الماضي يحول 
بينها وبين تربية آولادها التربية 
القلات الي بادا 
في الحاضر هو الذي يحول بينها وبين 
ق ا دف لك و ال 
الذي انشظت به خار ج البيت لا بترك 
لها وقتا كافيا تربي فيه آولادها وترعی 
فيه بیتها » ومن هنا بدآت تظهر دار 
الاه لل مكل الل ف الترية: 
إلا أن الدراسات والتجارب أثبتت ان 


هذه الدور التي ظهرت مع خروج المرآة 
للعمل لا يمكن باي حال من الأحوال 
آن تقوم بدور الأم قي تربية الطفل . 


دور الآم قي التربية 


فا با اها اة اه مى 
ات ا 
تستطيع آن تقوم بدور في تربية 
أطفالها يستحيل على آى مؤسسة أن 
تحل محلها في القيام بهذا الدور » لأن 
الخالق سبحانه قد اختصها بمهمة 
تكثير النوع الانساني وتربيته » وحتى 
تتفرغ لهذه المهمة الصعبة لم يكلفها 
الاسلام بمهمة البحث عن الرزق » بل 
جعل نفقتها على والدها قبل زواجها › 
فإذا تزوجت وانتقلت إلى بيت الزوجية 
فنفقتها واجبة على زوجها » فإن فقدت 
زوجھا فنفقتها على أولادها » فان 
فقدت كل هؤلاء » تقوم الدولة برعايتها 
إذا لم يكن لها مال تنفق منه على 

ولهذا وجدنا العلم الحديث يقول 
كلمته الأخيرة في هذا الموضوع مؤيدا 
ما قرره الاسلام من قبل » فهذا هو 
الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت 
یقول في إحدی کتاباته : « انه ینبغى 
أن تكون حياة المرأة بيتية » وألا تكلف 
بأعمال الرجال لأن ذلك يقطعها عن 
وظيفتها الطبيعية ويفسد مواهبها 
الفطرية » وعليه فيجب على الرجال أن 
ينفقوا على النساء دون آن ينتظروا 
منهن عملا ماديا لأنهن في حاجة إلى 
ساعات كثيرة لبتفرغن فيها لأداء 
وظيفتهن الاجتماعية من حمل ووضع 
وتربية» . 


أا ا 
القيام بدور ٤‏ ا هي 


والظفل بعيدا عن آسرته لا يتمکن من 
تشرب كل دقائق العلاقات الاجتماعية 
الکى 5 ES‏ 
اا . أما محاولات المدنية 
الحديتة الرامية إلى إعداد محضن 
صناعي للطفل فإنها محاولات منتهية 
بالفشل » فقد أقر الاجتماعيرن 
والتربويون بضرورة البيت للحياة 
الاجتماعية » ويبضرورة التربية فيه 


للطفل . ولهذا عندما حاولت روسبا 
التخلص من نظام البيت لتنشئة 
الأطفال في المؤسسات التريوية 
بأيدلوجية معينة اصطدمت بهذه 
الحقيقة « وتخلت عن خطها > وبد آت 
تهتم بالبيت » وتذتظر اليوم الذى 

تتحسن فيه اقتصادیات البلاد 
وتستغني المرآة عن العمل قي الخارج 
وتتفرغ لتربية أولادها ورعايتهم . 


1۹ 


ادن هون رون :> 
لا تقض واا اي ترف 
الأمهات على تربية أطفالهن ولا 
يعتمدن كثيرا على المربيات لأن وجود 
الآم المستمر يساعد الطفل على تكوين 
انات ااا اة وض آنا 
تربية الطفل في حضانة -ولولفترة من 
اليوم - فانه يضر بالطفل نفسيا 
واجتماعيا ويتولد لديه الشعور بان 
البتثة الث بجوله تة عداضة ) فنخشا 
على درجة كبيرة من الشعور بعدم 
القبول قي الكبر . 

ولم يقتصر الأمر على ما قرره 
باحثونا بل إن کتابا غربیین ينادون 
بعودة الأم إلى بيتها إنقاذا لولدها ء 
فة آنا فووند اة الباكت النقي 
فروید تقول في کتابها : « أطفال بلا 
سر ¢ : «» إن الأطفال الذين يتغدون 
من ثدي آمهاتهم هم من غير شك 
E‏ اا الذنن دزن خنناعةا 
آنا کانوا 5 

فدار الحضانة قد تنجح فتطبع 
الأطفال باحترام آشکال النظام وآداب 
الا والحتنت: ‏ واكنها فل ن 
تكوين الأخلاق الفاضلة » لأن الأم 
وهي المسئولة عن ذلك » تركت وليدها 
للضياع : 


مؤامرة على البيت المسلم 

ولهذا نجد آن الدعوة إلى تحرير 
اة و اس کا فنا کن ری 
الت كانتا امرة عل الك 
المسلم » فعلى الرغم من آن المرآة 


۰ 


المسلمة كانت قبل ظهور هذه الدعوة 
تعيش في أغلال تراكمات السنوات 
الطويلة من الجهل والاهمال والحرمان 
من حقوقها الشرعية التي كفلها لها 
الاسلام < Yl‏ آن قضبة تحرير المرأة 
وقعت قي آيد غير أمينة ممن لا ينطلقون 
من تصور إسلامي > لذا وجدناهم لا 
يبحثون في حقوق المرأة التي منحها لها 
الاسلام > وضاعت مع الظلم والجهل 
والاهمال » بل ذهبوا إلى المناداة بما 
يحطم المرأة المسلمة ويهتك سترها » 
وذلك جزء من المخطط الشامل لضرب 
الاسلام والمسلمين والقضاء على 
قيمهم واخلاقهم › ومن هنا فقد بد آوا 
بالمراة المسلمة ووجهوا إليها آنظارهم 
لأنها هي الأساس الأول قي التربية › 
وهي في كل العصور قوام الصلاح أو 
الفساد قي هذه الأمة » فما بقيت المرآة 
المسلمة «مسلمة » الإاحساس 
والشعور والقول والسلوك إلا وبقيت 
هذه الأمة كريمة معززة ومنيعة 
محصنة » وما تهتكت المرآة المسلمة 
وتحللت وخرجت عن إسلامها 
آطفالها وشبابها . 


فهذا هى آنا ميلجان الصهيوني 
يقول : ا فن طریق لهدم 
الملسلمين في ةارس اداو 
يبدا من هذه المدارس التى أنشئت 
خصيصا لهذه الغاية » والتى 
تستهدف صياغة المرآة المسلمة على 
النمط الغربي الذي تختفي فيه كلمة 
الحرام والحياء والفضيلة » 


وها هو صهيوني آخر يقول : « إن 
كاسا وغانية تفعلان في تحطيم الأمة 
المحمدية مالم يفعله آلف مدفع › 
فاغرقوها فكت االترات 
واللذات:»:: 

وما المرأة المسلمة إلا وسيلتهم قي 
ذلك » فقد دعوا إلى تحريرها من 
زيها » فتبرجت » وخرجت عن الحياء 
والعفة والشرف: والفحة 2 رواحت 
من اليسير عليها أن تكون مغنية آو 
E‏ 
تحريرها من بيتها حتى تترك رسالتها 
التي فطرها الله عليها »> وهي تربية 
الأجيال وبذلك يقضون على الشباب 
المسلم > ويصبح الشباب فريسة 
سهلة لسمومهم ومغرياتهم › > قلا 
يبحثون عن إيمان أو عقيدة و خلق آو 
فضيلة » ويذلك تتهدم الأمة 
الاسلامية . 


الاسلام وعمل المرأة 


٠‏ ولو تعرضنا لوقف الاسلام من 
عمل المرآة خارج بيتها » نجد أن 
الأصل في الشريعة آن تظل المرأة في 
بيتها مشغولة بعملها ورسالتها 
العظيمة » وهي التربية الصحيحة 
للأطفال والشبآب » والتي تقوى بها 


الوعي الاسلامي - العدد ٤‏ - شوال ۱٤١۷‏ هه 


ولاشك أن هذه الرسالة العظيمة 
لرا ی ا ا ا 
ا وأما ر للرجل 
ا المجردة والعلوم العصرية 
تنافیها وتری فیھا خطرا عظیما عل 
الكريمة التي يخاظت فيها المولى 
سبحانه وتعالی آدم قائلا : ( قلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ) 
« طه/ ۱۱۷ » حیٿث خاطب آدم وحد ه 
بالشقاء :ولذا قال, المفسرون : إن 
الل ف سحل تر الا هواد 
المرآة واجبات أخرى بحكم إعدادها 

الفسيولوجي . 
قد آنه لازنا عل لرا فالا 
بجوازه لا بوجوبه وبينوا آن عملها 
ار غا الو اغ 
فتاتي شعیب في قوله تعالی : ( ونا 
ورد ماء مدين وجد عليه آمة من 
الناس يسقون ووجد من دونهم 
امراتین تذودان قال ما خطبكما قالتا 
لا نسقى حتى يصدر الرعاء وآيونا 
شيخ كبر ) « القصص / ۳ » ققد 
۲١‏ 


اخرج الفتاتين ضرورة تتمثل في أن 
اباهما شيخ كبير لا يقدر على العمل . 


شروط لايد منها 


ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل 
اشترط العلماء على المرأة عند خروجها 
للعمل في حالة الضرورة عدة شروط 
لابد آن تراعیها وتتمثل في الآتي : 
۱ - أن تراعي الحشمة والخلق والوقار 
في ملابسها وسلوکها بحیث لا تفتن 
آحدا أو تفتن هی بأاحد . 
۲۲ 


۲- آلا یکون في عملها اختلاط بالرجال 


من قات و غوات هه 


على المجتمع . 

٣‏ أن تعمل في الأعمال التي تتفق 
وطبيعتها وأنوثتها کالتطبیب 
والتمريض والتدریس ما الأعمال 
التي تتعارض مع طبيعتها وأنوتتها 
فإن الاسلام لا يرحب بها . 

٤‏ ألا تنافس الرجل في قوته بحيث 
بترتب على ذلك تعطيل آيد عاملة من 
الرجال . 

٥‏ أن يتيع لها هذا العمل وقتا كافيا 
تراعي فيه بیتها وتربي فيه آولادها . 
فهل راعت المرأة المسلمة هذه الشروط 
في عملها ؟ وهل خرجت من بيتها 
اھا ا ل اتن اه اا 
راتات لنعوة هاه انغوا 
حرصھم علیھا وعلی حقها في تحقيق 
ذاتها ء إن تحقيق..الذات ل 
الساهة لكق إلا ف النيت ومن خلال 
قيامها برسالة التربية » فعمل الأم- 
مهما کان نوعه أو طبیعته - لا يعطيها 
اة ادا لترة اوها 
وزغانخ+ لأن ذهتها المكدود الذي 
يعيش في دوامة القلق لن يقدر على 
الزفاء ا لط ال الان 
RE‏ 


فالمرأة المسلمة يجب أن تدخر 
لأداء أسمى مهمة في العالم وهي تربية 
الصغار وتلقينهم مباد یء آلآداب 
وأصول الأخلاق » هذه المهمة التى لن 
تقدر على القيام بها حضانة ولا شغالة 
منزل ولا مربية آخرى غير الأم › 
فالطفل مع آمه تتناوله يد وأاحدة قي 
اتجاه واحد » بينما قي دور الحضانة 


تتناوله أيد متعددة .. قد تختلف 
اتكاهانها فتخفت: غا ذلك فة 
الطفل إلى الحياة ؛ وما يترتب على ذلك 

ليس من العجيب أن تشغل غريزة 
الأمومة قي العمل » بينما الطفل قي 
البيت قي ظل رعاية مجلوية مصطنعة 
لا تحرکها أشواق الأمومة »> والاسلام 
درن الط ر ب ع اغ ااا 
السلوك وأشرف العواطف عن طريق 
آمه وآبيه ليخرج فعلا منسويا إليهما 


فعمل الأم خارج البيت سوف 
يقتصر على أن يجعل حياة الطفل 
فمك ب ولكن . أفكان: الخداة لينندت 
غاية التربية في الاسلام » وإنما غايته 
العليا أن يجعل حياة الانسان طيبة 
ركه مرة :اوداك طلا ا قف 
أمه إلى جانبه » ولذا كانت عظمة الأم 
قي حسن تربيتها لولدها . 


ولا يهمنا أن تكون المرأة المسلمة أعظم 
مهندسة أو أعظم طبيبة » ولكن يهمنا 
أن تكون أعظم آم فقد قال الشاعر : 
الأم مدرسة إذا اعددتها 

آعددت شعبا طيب الاعراق 
فهذه استاذة جامعية قي انجلترا وقفت 
اما طه ااا ت 
كلمة الوداع بمناسبة تقديم استقالتها 
من التدریس فقالت : « ها آنا قد بلغت 
الستين من عمري وحققت عملا كبيرا 
في المجتمع وحصلت على شهرة كبيرة 
وعلى مال كثير » ولكن هل آنا سعيدة 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ۷١٤٠ه‏ 
الآن بعد أن حققت كل هذه 
الانتصارات ؟. لقد نسيت في غمرة 
انشغالي في التعليم والتدريس والسفر 
والشهرة أن أفعل ما هو آهم من هذا 
كله بالنسبة للمراة » نسيت آن أتزوج 
ون أنجب أطفالا وأن استقر » إنني 
لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم 
استقالتي » شعرت في هذه اللحظة 
الجهد الذي بذلته فيه هذه التواك ف 
ضاع با 


ولکن لو كنت قد تزوجت وکونت 
أسرة لتركت أثرا أكبر وآحسن قي 
الحا إن وط الراة الوح ةي 
أن تتزوج وتكون أسرة » وي مجهود 
تبذله غير ذلك لا قيمة له في حياتها هي 
بالذات › إنني نصح کل طالبة 
تسمعني أن تضع هذه المهام آولا قي 
اعتبارها ويعدها تفكر قي العمل 
والشهرة . 


فة أهراة تة خا :الحا 
بزخارفها عن تحقيق رسالتها 
الأساسية في الحياة من زواج وانجاب 
وتربية » ولم تدرك ذلك إلا بعد آن 
فاتها قطان الكراة و اضشهة ك اك 
تعتبر »> ووعت كل اأمرأة مسلمة دورها 
وأدركت أن التفرغ للحياة الزوجية في 
حقیقته عمل اجتماعي واقتصاد ي 
وتربوي ونفسي ۾ وهلا استجابت لذلك 
بها من أخطار تهدد ا قتا 
وآخلاقها .. ندعو الله أن يتحقق ذلك . 
r‏ 


الاسلام دين واقعي > دقدر اختلاف ي الناس N‏ 
أمزجتهم ونزعاتهم وآهوائهم . وطاطا أن هذه الطباع والأمزجة 
والنزعات والأهواء لا تتعارض مع تعاليم الاسلام > ولا تصطدم 
بنص من نصوص كتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه - صلی اله 
عليه وسلم - فهو لا یعترض علیها › بل يسعها جمیعا . 


أن يكون الناس مطابقين لهذه 
الصورة » قإن لم يكونوا كذلك ؛ 
ومخالقة تصوصه › والتمرد على 
أساسياته التي أعطوها في تفكيرهم 
مكانة القواعد التي لا تتبدل ولا 


وهذا ظن خاطىء » وتفكير 
مجحف »› لأنهم يريدون قسر الناس 
على نمط واحد من السلوك » وتهج 
عندهم » والخروج عليه خروج على 
الاسلام . 

فاليعض يرى أن المسلم يجب أن 
کون جادا » صامتا » وقورا › حیاته 
كلها قي طلب العلم »> ولي العبادة »ء 
۲٤‏ 


والرف 4 واتار رة > 5 
مسلما يمزح رموه بالمروق والزندقة › 
وإذا روه بلعب ويمرح عابوه. 
وتجندوه .. فهل الاسلام یردد الناس 
بهذه الصورة ؟ أم أنه دين واسع 
شامل » يسع الناس جميعا » بكل 
أمزجتهم وعاداتهم وأهوائهم 
وطبائعهم » طالما نها لا تصطدم مع 
تعاليمه الثابتة بنص قطعى الدلالة 
قطعی الثبوت ؟ 
© دعوة الإنسلام إلى 
الوسطة © 

والإجابة على الأسئلة المتقدمة › 
تدفعنا إلى التعرف على حقيقة هذا 
الدين ء فهو دين وأقعي : بمعنى آنه 


يوافق حياة البشر من حيث هم بشر › 
لهم طبائع جبلوا عليها » وهي آساس 
في شخصيتهم › فإذا آخرجوا عنها 
توا واكام الحنت. 


وهو دين الوسطية : بمعنى آنه 
لايحب الإفراط ولا التفريط » وإنما 
يحبذ الاعتدال في كل شيء » ويدعو إلى 
التزام الوسط في الأمور كلها » لأن 
الوسلية هي الأبقى » وهي الأدوم . 

قال الله عز وجل : ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا) » البقرة : «\EY‏ وواضح 
من الآية أن الوسطة المقصودة ليست 


الأمم > ولا وسطية المكان › فالجزيرة 
العربية ليست وسط العالم » ولن يقف 
الاسلام عند حدودها > فالوسطىة هنا 
وسطية المنهج وهو الدين » ووسطية 
السلوك الذي يترجم واقع التزام 
الافن هة الديي: 

ولقد عبر القرآن الكريم عن إرادة 
الوسطية في آكثر من آية من آياته 
للتدليل على رغبة هذا الدين في هذا 
السلوك . ففي سورة الإسراء يقول 
الله عز وجل : ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا ) 
ET TT‏ 
الفرقان ى اكع عا ارهد 
( والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما) 
EV SUNS‏ 

ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أجمل هذا النهج والدعوة إليه 


شس ون يشا الدين اه إلا فلج 
فسددوا وقاریوا وآبشروا واستعینوا 
بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة » 
# رواه البخاري . ٠‏ 

وقي رواية أخرى للبخاري آيضا : 
« القصد القصد تبلغوا » آی : 
الاعتدال وعدم المغالاة تصلوا 
مقصودكم من رضي الله عز وجل . 


© الاسلام يقر اختلاف 
الناس @ 

وإذا كانت النصوص المتقدمة 
توحي لنا بنهچ أ ورغبته في 
الوسطىة والاعتدال ؛ فإنها كذلك 
توحي لنا بان هذا الدين يقر ويعترف 
باختلاف الناس > وهو يسعهم جمیعا 
على اختلاف طبائعهم وأمزجتهم 
وآھوائھم طالما آنھا لا تصادم شيا من 
آساسياته » ولأن الله - عز وجل - وهو 
آخبر بعباده > خلقهم هكذا مختلفين 
قال تعالى : ( ولو شاء ريك لجعل 
الئاس أمة واحدة ولا بزالون 
مختلفان ) « هود : ۱۱۸ » . 1 

وإذا كان الاختلاف قي ك 
السابقة عاما » فهو في آيات 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخد يحضم يعضا سخريا 
ورحمة ريك خير مما يجمعون ) 
» الزخرف : ٠ »٣۲‏ 

Yo 


وقي مجال العمل بالطاعات »› 
والتقرب إلى الله عز وجل يقول : ( تم 
أآورتنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
يإذن الث ذلك هو الفضل الكبير ) 
» فاطر : «TY‏ 

وهذا الاختلاف لا يعنى الظاهر 
فقط » بل يمتد إلى الباطن » بل الباطن 
هو الأهم » لأنه حقيقة الانسان » فقد 
يكون هناك إنسان ماء» يصوم ويصلي 
ويتصدق » ویبذل ماله في کل سبیل › 
دشهد له الناس بذلك . وعنده خادم 
فقیر » لا يفعل عشر معشار ما يفعل 
سید هھ » إلا أنه يودي عمله بإخلاص › 
ويكون هذا آحب إلى الله وأقرب من 
ذاك . 

فالأصل في العمل الاخلاص » لا 
الك 4 ولك قال الاك 
« أخلص النية يكفك القليل من 
العمسل « وقال اين عطاء الله 
السكندري : « ریما یفتح لك باب 
الطاعة ولا يفتح باب القبول » ويقدر 
الوضول ¢ فالقكة لمست. قح 
كثرة العمل » ولكنها قضية نوع العمل 
والقضك به فق يكو العمل الكثر 
دالوالل الل خالا وة 
. الله » فیفوز صاحبه » ویخسر من کان 
ظاهره للناس التقوى » فعلم التقوى 
الحففة عند ا وخدهولذلك تقول 
رب العزة : (هو آعلم يكم إذ 
أنشاكم من الأرض و إذ أنتم أجنة قي 
بطون آمهاتکم فلا تزکوا آنفسکم هو 
أعلم يمن اثقی ) « النجم : ۳۲ » 

ويناء على هذه الحقائق » يخطىء 
۳٦‏ 


فن تمد الاساام فهطا مرها : 
ویرسم لشخصدة المسلم صسورة 
محددة » ویرید من الناس جميعا آن 
یکونوها » فیخطیء من يريد من 
اتان خا ردا كه قدا 
ومخطیء من يريد من الناس جميعا 
ان کو اگ غاا 2 

ومخطىء من يريد من الناس جميعا 
EE‏ 
ومخطیء من يريد من الناس جميعا 
أن یکونوا كلهم جادین . 

ومخطیء من يريد من الناس جميعا 
أن يكونوا كلهم على صورة وأحدة › 
وشخصدة وأحدة > ونمط وأحد رسمه 
اكه الا وة 

© نماذج من اختلاف 
الناس @ 


والمتتبع لسيرة السلف رضوان الله 
عليهم أجمعين » يرى اختلافهم البين 
في الحياة وفي السلوك وقي التفكير › 
ورغم ذلك وسعهم الاسلام ٤‏ ولم 
یعترض علیهم ولا على سلوکهم » لأن 
هذا السلوك لا يصادم أسسه 
وقواعده وسنورد هنا صورا متقابلة 
للاختلاف المذكور : 
آولا : آ - آخرج ابن عساكر عن 
سعيد بن عبيد التقفي ( رضي الله 
عنه ) قال : رآیت آبا سفیان بن حرب 
( رضي الله عنه ) يوم الطائف قاعدا في 
حائط أبي يعلى يأكل » فرميته › 
فأصيبت عينه » فاتى النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) فقال : یا رسول الله > 
هذه عيني آصيبت في سبيل الله › 
فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : 


إن شئت دعوت الله قردت عليك » وإن 
شئت فالجنة » قال : قالجنة » . 
yy‏ 
ا ف e‏ مع الآخرة› برقضه 
ب - روى ابن عبد البر قي الاستيعاب 
عن عبدالله بن محمد بن عمارة آن 
فاتی رسول ِ الله ( صلى الله عليه 
أمراة اا « ات هي ات عيني 
خشيت أن تتقذرني ees‏ 
(اشل وا عا وها که 
فاستوت وکانت آقوى E‏ 
وأصحهما » 
فهذا | صحابي جلیل يم إن التستاء 
يعجبهن الرجل السوي » ولا يعجبهن 
ليستمتع باهله. وتستمتع هي .به › 
e‏ : قهل رفض 
الكت تاران خاد اة 
انیا : آ - عن عطاء بن آبی رياح 
, قال : قال لي ابن عباس : آلا أريك 
امراة من أهل الجنة ؟ فقلت : بلى.. 


قال : هذه المرآة السوداء » تت 


( صلی الله عليه وسلم .) فقالت : 

أصرع وإنيٍ اتکشف فاد ع الله 
قال : إن شئت صبرت ولك الجنة › 
وإن شئت دعوت الله أن يعافيك › 
فقالت : أصبر . فقالت : إني آتكشف 


الوعي الاسلامي . العدد ٤‏ - سوال ٤۰۷‏ ۱ه 
متفق عليه . 
هذا موقف واضح من رسول الله 
« صلی الله عليه وسلم » ولكنه لا يمنع 
من أن يعلم رسول الله ( صلی الله عليه 
وسنلم )' أتباعه من الدعاء ما يخفف 
بصحتهم وعافيتهم . . 
e‏ النبى ( صلى الله 
د عليه وسلم ) :» اللهم عافني ق 
جسد ي وعافني ف بصري » وکان 
یقول آيضا » آللهم متعنا باسماعنا 


٠‏ وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله 


الوارث متا » 

ففاذا نقول في هذة الصورة سوى أن 
الاسشلام يقبل ولا يرقض النموذجين 
الخطفن خن لفن ؟ 

ثالقا : وقي مجال الرغبات » نجدها 
متباينة » ولا اعتراض عليها أيضا 
ا - لما مات عمير بن سعد ( رضي الله 
عنه ) حزن عليه عمر بن الخطاب حزنا 
شدیدا » ثم قال لأضحابه وهو يمشي 


٠‏ إلى بقيع الغرقد : ليتمن كل رجل منكم 


أمنية . 


کذا۱ 

وقال ت وددت آن عندي مالا 
وقال ثالث E‏ آن ل قوة فامیح 
بدلو زمزم لحجاج بيت الله . 


٠‏ فقال عمر : وددت أن لي رجلا مٿثل 


عمير بن سعد استعين به في آعمال 

المسلمين . 

هذه قصة تظهر فيها الرغبات 

والأماني خالصة للآخرة » ولكن هل ' 
۲¥ 


تمتع أن تكون هتاك رغبات واماني 
للدنيا ؟ 

ب - اجتمع في الحجر مصعب وعروة 
وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمر › 
فقالوا : تمنو 

فان عة هنن ال زر اها آنا فاتمتى 
الخلافة . 
E E E‏ 


: ما آنا فاتمني إمرة 


کا کد اما آنا فان 
من الله المغفرة . 

أن اختلاف الناس في العمل والسلوك 
والتفكير والأماني وارد ¢ وملموس 0 
ولا ینکره آحد »› وبالتالي فالاسلام 
يسع هذا التباين کله » طالما آنه لا 


© العقلاء وسعة الأفق © 
وإذا كان هناك فئة من الناس ›ء 


فهمت الاسام فهما شقا 


> وآرادت 


یخرجون منه » ولا يتجاوزونه » فان 
هناك فئة العقلاء »> واسعى الأفق › 
الذين فهموا الاسلام فهما مستذيرا » 
وعرفوا حقائقه » وأقروا بسنة الله في 
خاقه « ولا بزالون مختلقين « 
فانشرحت صدورهم للحياة » وتقبلوا 
الناس على اختلاف نزعاتهم 
واستعدادهم الفطري » وآبوا الحجر 
عل التاس.. 

«طلب آبوجعقر المنصور من الامام 
۲۸ 


مالك بن نس أن يولف کتابا يجمع فيه 
سنة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وقال له : تجنب فيه شدائد عبد الله بن 
عمر » ورخص ابن عباس » وشواذ 
ابن مسعول › واقصد آوسط الأمور 
وما اجتمع عليه الصحابة « ۰ 

«فالف الامام مالك كتاب «الموطاً » 
بعد إحدى عشرة سنة . 
جعفر قبل آن يصدر الکتاب ء ثم تولى 
فأراد“ أن يجمع التاسن على الموطاً 
وحلده › فابی الأمام مالك - رحمه 
لله - وقال للرشيد : يا أمير المؤمنين 
إن اختلاف العلماء رحمة الله على هذه 
الأمة » كل يتبع ما صح عنده » وكل 
على هدی > وکل یرید الله » . 

وف حدیٿث بي سعیك الخدري 
( رضي الله عنه ) قال : كنا نغزو مع 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) في 
رمضان فمنا الصائم > ومنا المقطر › 
فلا يجد الصائم على المفطر» ولا 
الملفطر على الصائم .. » ( رواه أحمد 
وسيم ) 

وکان أ حد الا بقین رحمه الله يقول 
عليه » ويعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيه . بهذا النهج السوي في 
التقدير والفهم تجتمع القلوب على 
المحبة في الله عز وجل › ولا تتباغض 
بسبب قرعیات العلم » التي قد يودي 
الاختلاف فيها إلى ما هو آشد ضررا 
من الاختلاف » وهو الفرقة 
والبغضاء » التي قال عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « هي الحالقة › 
أما إني لا آقول تحلق الشعر › > ولكکن 
تحلق آلدين » رواه البزار والبيهش 


ومات بو 


روی البخاری عن آبى هريرة رض الله 
عنه قال:جاء رجل الى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال:أمك 
قال ثم من ؟ قال آمك » قال ثم من ؛ 
قال آمك » قال ثم من ؟ قال أبوك . 
ال بكر آحة سنا اذا كرو الرمتول 
صلى الله عليه وسلم آمك ثلاث مرات 
وال کت اك واد و 
الم يفكر أحد منا .اذا قال المولى عز 
وجل في الآية الرابعة عشرة من سورة 
لقمان « ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته امه وهنا على وهن وفصاله ق 
عامين آن اشكر لي ولوالديك إلى 
المصار » . 


الم يفكر أحد منا لماذا قال المولى عز 
وجل ( حملته آمه وهنا على وهن ) 
ى ضعفا على ضعف ؟ 


آخی المسلم : 

ي مقالي هذا ساترك لك الإجابة على 
هذا السؤًال وآنا واأثق بانك ستجيب 
إجاية صحيحة سليمة عقب قراءة هذا 
المقال . 


وقي محاولة منى للاجابة عما طرحت 
من الاسئلة سالفة الذكر آقول بأن 
ما بحدث في جسمالأم الحامل من 
تغيرات في كل أجهزة الجسم آثناء 
۳۹ 


الحمل كفيل بالإجابة عن كل هذه 
الاسئلة . 
ا و 


-: الجهاز الدورى والقلب‎ ) ١ 

- زيادة حجم الدم بنسبة ۲١‏ وهی 
تساعد على تغذية وإمداد الجنين 
بالغذاء والجلوكوز والأكسجين 
الضروري لحياته وسبحان الله فلو 
زادت هذه النسبة آكثر من اللازم 
لأصيبت الأم بهبوط في القلب نتيجة 
غم قدو قلعا عل ت هدد الك 
الكبيرة من الدم ولو قلت هذه النسبة 
ات ا ا الکن 
غا كاف : : 


ELA 


الموجودة طبيعيا في دم الانسان ولعل 
الخالى شحاته وتعاك. 'بخكتةته 
وإرادته قد فعل ذلك لمواجهة آي نزيف 
طا ونكت اتا لورد 


أضف الى ذلك. أن قدرة الجسمح.على 
إذابة وتكسىر الڊجlطlات fibrinolytic‏ 
activity‏ .تقل كثيرا آثناء الحمل 
والولادة مما يساعد على استقرار 
وثبات الجلطات المتكونة أثناء نزيف 
الدم في الولادة . 


فتيجة لنقض'قدرة الجسم غلل إذابة 
وتك مء الحلطات وراد ة خوامل 
التجلط وزيادة .حجم .الد وتراكمه في 
أطراف الجسم فإنه يوجد ميل إلى 
تكوين الجلطات في الجسم يمكن 
التغلب عليه بسهولة بالمشى والرياضة 
لفترات معقولة . 

۳. 


- نتيجة لكثرة حدوث إصابة الجسم 
بالعدوى والميكروبات في أجهزة 
الجسم المختلفة ويالذات - الجهاز 
البولى على سبیل المثال فإن عدد كرات 
الدم البيضاء - الكفيلة بالدفاع عن 
الجسم - يزداد 

ایی رکه ال ا ا 
عل تراك الشوائل .ف القدخن 
والساقين وتورمهما الذى يؤدى الى 
الشعور بالتعب عند الوقوف على 
القدمين وعند آي مجهود بسيط . , 


ولعل الله سبحانه وتعالى قد آراد بذلك 
أن ينقص من كتافة الدم مما يساعد 
على تجنب مضاعفات زیادة کثافته 


- تزداد مادة الفيبرينوجين في الدم . 


- يزداد عدد الصفائح الدموية 
والمعروفة بنشاطها ودورها الفعال قي 
غر حلط الم مها ساعد عل وتف 
آي نزيف محدود . 


- تزداد الدهون قي الدم وبالذات 
الكراستو ا ا دن تا عل 
الجسم والقلب .ف حالة :ما إذا کات 
الا شاب مرن البول اللسكري اف 


يزداد ضغط الأكسجين قي الدم 
الشرياني وينخفض ضغط ثانى 
أكسيد الكربؤن قي الدم مما يساعد 
على سهولة حصول الجنين على 
الأكسجين وسهولة تخلصه من تانى 
أكسيد الكربون الضار . 


-يزداد حجم بلازما الدم بنسبة أكبر 
مما تزداد به عدد كريات الدم الحمراء 
وهذا قي حد ذاته يمنع زيادة كثافة 
الدم مما يمنع إجهاد القلب . 

- تقل المقاومة الطرفية » peripheral‏ 
46 » لسریان الدم مما يساعد 
على منع حدوث ارتفاع في ضغط الدم 
قل الزاةة الوخودة ق بخ 
-يزداد عدد ضربات القلب قي الدقيقة 
وتزداد كمية الدم التى يدفعها القلب 
مع كل دقة قلب وهذا یؤدی الى زيادة 
كمية الدم التى يدفعها القلب في 
الدقيقة الواحدة مما يساعد على توفير 
الغذاء والجلوكوز والأكسجين الكاف 
للأم والجنين ولكنه في نفس الوقت 
يشكل عبئًا على الام المصابة بزيادة 
ضربات القلب. ى بهبوط في القلب أو 
بعيوب خلقية أو مكتسبة في صمامات 
القلب . 

- حدوثٹ اتساع ق الاوعية الدمودة ق 
الجلد مما يزيد من الإحساس بحرارة 
الجو ويضاعف من معاناة الام قي 
الصيف وبالذات لو كانت مصابة 
بزيادة نشاط الغدة الدرقية . 

- في ظل كل هذه التغيرات فإن ضغط 
الدم الشرياني يميل الى الثبات 
وا ستقرار مالم يحدث للام مرض 


تسمم الحمل المعروف أو مالم تكن هي 


الوعي الاسلامي - العدد ٤‏ - شوال ۱٤١١۷‏ ه 
اضفلا مضابة ای 
اأ 
- يميل الجسم إلى التورم بالذات قي 
الساقين » Edema‏ » نتيجة نقص 
الطبيعى وزيادة نفاذية الشعيرات 
الدموية . 
عليه عقب كل هذه التغيرات التى لم 
مريضة بأحد الأمراض التالية :- 

١‏ - العيوب الخلقية والمكتسبة في 
صمامات القلب 


مر ض قبل 


ضغط الدم 
القلب 
ات اة فاط الفدة الدرفة 
با خلطة. الشساقان 
شواک الا 
والآن أخى المسلم هل عرفت لماذا أمك 
ثم أمك ثم امك ؟ 
إذا كانت إجابتك بالنفى فإلى اللقاء 
مرة أخرى . 


ا 
کا ا 
0 


للاستان : حمد ي عیده 


أدرك الانسان منذ وجد على 
الارض أنه يواجه مشكلة اقتصادية 
شفسقل ي أن رغادة و خاخات مده 
ومتجددة ومتزايدة بينما المتاح له من 
الموارد والامكانيات محدود ونادر 
وذات استخدامات بديلة . وقي محاولة 
الأتسان لحل المشكة الاقتضبادة 
عرف العالم الكثير من الافكار والنظم 
الاقتصادية على مر التاريخ . ففى 
العصر الحديث شهد النصق الثانى 
من القرن الثامن عشر نشاة 
الرأسمالية أو النظام الرأسمالي حيث 
يتم حل المشكلة الاقتصادية عن طريق 
جهاز الثمن وباستخدام قوانين 
۳۲ 


السوق دون تدخل الدولة في الشئون 
الاقتصادية . ونظرا لما واجهه النظام 
الرآسمالي من أزمات اقتصادية » وما 
تمیز به من استغلال اصحاب رؤوس 
الاموال للعمال » وما نتج عنه من سوء 
توزيع الدخل القومى بين الافراد 
ظهرت الأفكار الاشتراكية تدعو الى 
نظام اقتصادي جديد - هو النظام 
الاشتراكى - حيث يتم حل المشكلة 
الاقتصادية عن طريق جهاز التخطيط 
وتدخل الدولة التام ق الث لشئون 
الاقتصادية وفي الوقت الذى كانت 
روسيا تحقق معدلات عالية للنمو مع 
تطبيق أول خطة خمسية في تاريخها 


عام ۱۹۲۸ » شهد اقتصاد: الدول 
الال ناکرا ا حن 
اعوام ۱۹۲٩‏ ى ۱۹۳٤‏ الأمن الذئ 
الللائم لقبول آراء ونظریات 
الاقتصادى الرأسمالي الكبير « جون 
منیارد کنن والتی تنادی بضرورة 
تدخل الدولة بشكل فعال للتأشير في 
النشاط الاقتصادى » وهو ما يعد ثورة 
على الفكر الرآسمالي التقليدي » ولعل 
التطور الاكثر اهمية منذ ذلك الحين أن 


العديد من الاقتصاديين في الدول 
الرأسمالية نفسها بدأوا ينادون 
بامكانية الاستفادة من جهاز التخطيط 
كجهاز مكمل لجهاز الثمن وعمل 
قوانين الشوق » وبالتالي فقد بدآت 
العديد من الدول الرأسمالية المتقدمة 
بالفعل في استخدام وتطوير الكثير من 
ادوات واساليب التخطيط الاقتصادي 


. وعلى الجانب الآخر حدثت تطورات 
عة يداوف تيان اله 
العالمية الثانية ظهرت كتلة دول اوريا 
اللترفت نبت اسي الا 
الشامل هو النظام الاقتصادى السائد 
فيها . ومع حقبة التحرر الوطني في 
الخمسينات والستينات - وآلتى 
انتهت بحصول معظم المستعمرات 
على استقلالها برزت فكرة التخطيط 
ن اخل التعت :وين كف ت 
العديد من الدول النامية منهج 
التخطيط الاقتصادي بأشكال وصور 
متنوعة . ولقد قابلت تجارب التخطيط 
قي تلك الدول العديد من المشاكل 
الصعبة بحيث انها لم تحقق الكثيرمن 


النجاح كما كان متوقعا » الأمر الذى 
دعا العديد من الاقتصاديين فيها -بل 
وفي دول الكتلة الشرقية - الى المناداة 
بامكانية الاستفادة من جهاز الثمن 
ا ق ف 
التخطيط الشامل . 


لنا من العرض السابق ان 

رف الفكر الرآسمالي التقليدي قد 
اتس ال رد فعل؛ متطرفت هن القكز 
الاشتراكي التقليدي بحیٿ غالى کل 
مهما ف رفكنه ا لدئ:الآخن . !لاان 
التجارب العملية والممارسات الفعلية 
قد اضطرت كلا الفريقين الى التخفيف 
من قله وتطرفة والقبول تسغضن ا 
لدى الطرف الآخر . وهكذا آخذ يتبلور 
بين المعسكرين - الرأسمالي 

والاڈ شتراکي معسکر ثالث ینادی 
بنظام الاقتصاد المختلط » والذى يتم 
فيه حل المشكلة الاقتصادية 
باتکد ام کل من هاري لشن 
والتخطيط . والجدير بالذكر هنا انه 
بالزغم من محاولات بعض غلماء 
الاقتصاد الرامية إلى تأصيل أو تذظير 
نظام الاقتصاد المختلط فإنه لم يتم 
بعد التوصل الى تحديد دقيق لعالم 
هذا النظام > حیث لم یتم متلا تحدید 
كيفية توزيع الادوار بين جهازي الثمن 
والتخطيط » آو بين القطاع العام 
والخاص ۰ آو تحدید مد ی تدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية . ولكن 
بالرغم من ذلك فإن الاتجاه العام 
لتطور مسيرة الفكر الاقتصادي 
یؤکد - کما آوضحنا - آن النظم 
الاقتصادية بدول العالم المتقدمة 
والنامية r‏ تشهد تطورات عديدة تتجه 
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بها نحو الاقتصاد ;المختلط » كما ان 
الكثبر من الدلائل تؤكد ان الاتجاه 
نحو استخدام منهج التخطيط 
الاقتصادي في ادارة الاقتصاد 
ذلك ريما امكننا القول بأن مستقبل 
النظم الاقتصادية يتجه الى نظام 
اقتصادیى مختلط ذات توجهات 
تخطيطية . 


الاقتصاد الاسلامي بان هذه ا 
الاقتصادية المعاصرة ؟ 


الواقع أن الاجابة على هذا التساؤل 
تستدعي منا بداية تحديد هوية 
٠‏ الاسلام نفسه بين الأديان . وكما هو 
معلوم فإن الاسلام - عقيدة 
ونويع اا هى فين عذال 
والتوسط قي کل شٿيء - والاعتدال هو 
الوسط بين طرفين : الإافراط 
5ا وآن آمة المسلمين إثما هي 
أمة وسط بين الامم »> مصداقا لقول 
الله .تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة 

سطا ) البقرة الآية / ٠٤١‏ . ولا 
الاقتصاد الاسلامي جزء من 
کل - والجزء كما نعرف يصطبغ 
بصبغة الكل -لذا فإن نظام الاقتصاد 
الاسلامي يقع في الوسط بين النظم 
الاقتصادية المعروفة اليْوم . - آي انه 
تتو الت امن الراتعان 
والاشتراكي . ولعل عدم وضوح هذه 
الحقيقة البسيطة هو الذى ادی 
ببعض مفکري وعلماء الاقتصاد الى 
القول في الاقتصاد الاسلامي مقالات 
كثيرة متباينة . فمنهم من قال انه 
نظام رأسمالي لأنه يقدس الملكية 


۳€ 


الخاصة ويطلق للافراد حرية تامة في 
ممارسة الانشطة الاقتصادية دون 
تدخل من وال أو خليفة . ومنهم من 
قال انه نظام اشتراكي يقر اللكية 
العامة ويقيم نظاما مثاليا للتكافل 
والعد الة الاجتماعية كما يدعو ألأآفراد 
الى التخطيط لشئون دنياهم . 
والحقيقة ان الاقتصاد الاسلامى 
لاهذا ولا ذاك » وانما هو نظام قائم 
بذاته يلتقى مع النظامين في بعض 
النقاط ويختلف معهما في نقاط أخرى 
كثيرة » فيجمع ما فيهمامن مزايا 
ويطرح ما بهما من عيوب ومفالب . 


ولنضرب مثلا على ذلك » وهو ان 
الاسلام وان كان قد آقر الملكية 
الخاصة إلا آنه رتب عليها واجبات 
كثيرة تخرج بها من المفهوم الخالص 
الملكجة الخاضة إل مهي 
الأشحلاف قفتم الملكبة بذاك 
وظيفة اجتماعية لولي الأمر وللمجتمع 
ان یراقب E E‏ 
للصالح العام » فتقترب بالتالي من . 
جوهر مفهوم الملكية العامة . 

فالملكية في الاقتصاد الاسلامى وسط 
بين الملكية الخاصة كما يفهمها 
الرأشالون والملكة الحامة كما 


يفهمها الاشتراکیون . مال آخر یروکد 
ا اهت اله جن وفنل ٠‏ اة 
الاسلامي هو ما يدعو اليه الاسلام 
من الاعتدال والتوسط قي سیاسات 
الانفاق » يقول الله تعالى : (ولا 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا 
تبسطها كل اليسط فتقعر 

ملوم ‏ محسورا ) الاسراء / ۲۹ 


وهكذا اذا كانت النظم الاقتصادية 
الاضة ے كما قزرا اتقاج تقدرين 


رویدا رويدا من بعضها البعض فيما 
يسمى بالاقتصاد المختلط » فإنها 


بذلك انما تقتر ا 
النظام الاقتصادي الأمثل في المستقبا 
كما كان في الماضى » وكما ينبغي ان 
يكون في الحاضر . 

BETE E bb 


قاذم هي دعوة مفکري وعلماء 


الأقتصاد ق أمتنا العربية 


والاسلامية - بل وقي العالم أجمع »- 


ال تاز قك الفرة الذهية الد 
تقدها لهم كركة طون الل 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ١١٤٠ه‏ 
ل المر هن الخد - 
النظشرى والتطبيقي الكکشقف عن 
هوية ذلك ا وییان فلسفته 
المسلمين قبل غيرهم الى تبني هذا 
الأكمل في واقع التطبيق العملي 


مشتفل ونان اة شترا e‏ 
الدنيا حرية وعد الة ومساواة النظام 
الاسلامي . 


تكفل الله سبحانه بآرزاق جمیع خلقه 


حتى الدواب » ولكن الناس كثيرا ما ٠‏ 
ادون عل الا ان هد 
الحقيقة » ومما يروى في ذلك أن رجلا 
اشتكی ال لخد الزهاد كثرة عبالة.: 
فقال له الزاهد : 


انظز من کان منهم 


ليس رزقه عل اله فحوله الى مزل . 


العلاقة التبادلية يبن الطب والښضريعة الاسلامية تتأكد ي 
كثير من الموضوعات المشتركة حيث يقدم الطب خبراته 
وضوابطه ( وتكنيكه ) الخاص » وتقول الشريعة كلمتها 
وباتي منها الحكم من حيث المشروعية أو عدمها . 

وتعتير عمليات زرع الأعضاء ق جسم الانسان نا 
فرددا التطور الطبي الذي يحتاج إلى توضيح رآي 
الشريعة الاسلامية والضمانات التي كفلتها لاجراء هذه 


العمليات . 


ورغم ما حققته عملیات نقل وزراعة 
الأعضاء في جسم الانسان من فائدة 
عامة وخاصة الفرد والمجتمع ومع أنها 
بعثت ملا جديدا لسعادة البشرية › 
سواء فیما حققته من الناحية 
الموضوعية التى تتمثل في قيام العضو 
المزروع بأداء وظيفة العضر التالف أو 
فیما حققته من الناحية الجمالية 
والشكلية التى تحافظ على الهيكة 
u8‏ 


عرض وتعليق / 


عبدالناصر عبدالظاهر مد مد 


رالو اا لو عا ا 
وازالة بعض الالام والعقد النفسية 
ا 
تشويه أحد الأعضاء الظاهرة في 
EAE a‏ 
هذه العمليات اثارت عديدا من 


املشاكل والشبهات تتعلق بأمور 
تعبدية وفقهية - وهي لهذا - تحتاج 
للتقنين ووضع الضوابط والمبادىء 
اترعة الط المذه اللات ف 
كشة معالخة هذه الشبهات والشاکل 
الشرعية من الوجهة الشرعية 
اة هدا لبها تالاضانة ا 
توضيح رأي الشريعة الاسلامية في 
ا هااا ات 
والمصادر التى يستند اليها لتبيين رآي 
الشريعة من الكتاب والسنة أو 


الاجتهاد . 
( أكاديمية ) تتصدى لهذه القضية 


الل تمل ف الحضصن (عطبات كل 
وغ الغا ق خم .لاان 
من جميع جوانبها الطبية والشرعية 
والقانوتي قف E‏ 
ا ا 
J SED Ban E‏ 
ولافا وها ف تح ل 
الناقة ,الناحك رة الذكترراة 
بامتياز مع مرتبة الشرف وأوصت 
لجنة المناقشة بطيع » الأطروحة « 
وتبادلها مع الهيئات الاسلامية 
الملختصة للاستفادة بها قي التشريعات 
السلا ال تة اة ع 
وا کا کا و 
( الحدود ) كإعادة يد السأرق 
ا ا 


الزرع مرة آخرى وموقف الشريعة 
الاسلامية تجاه هذه المشكلة آو في 
قضايا الميراث واختلاط الأنساب 
الناجمة عن عمليات زرع الأجنة 
اللقحة من زوجبن خارج الرحم 
واعادة زرعها قي رحم امراة آخری 
( أو فيما يعرف باسم (الأرحام 
المستأجرة ) بل إن الباحث لم يقف 
عند هذا الحد قي دراسته ولكن تعرض 
للمشاكل والشبهات التى يمكن آن 
تنشا إذا ما نجحت الأبحاث الطبية قي 
زراعة هذا « الزيجوت » بعك عملية 
الاخصاب ( ٣٣٤1124٤10۸‏ ) خارج 
الرخم ف بطن؛ الرجل وذلك بززاءة 
كيس طبي في الجانب الايسر من بطنه 
يشبه رحم المراة کیمیائیا أی في بطن 
حیوان کالأبقار . 
لقد تعرض الباحث لکل هذه القضايا 
E‏ والاخلاقة ووضح رآي 
الشريعة الاسلامية فيها وبين 
مصادره التى استند اليها قي تخريج 
أحكامه وآرائه سواء كانت هذه 
الملصادر من القرآن الكريم أم السنة 
الشريفة أم اجتهاد الفقهاء في جميع 
المذاهب الاسلامية المعروفة . : 
وتكتسب هذه الدراسة آهمية قصوى 
حتى إننا نستطيع دون مبالغة - أن 
نقول إنها جاءت ( سابقة لعصرها ) 
حيث عرض الباحث لمشكلات شرعية 
سوف تذشاً حتما إذا ما نجحت 
التجارب العلمية الحديتة التى تجرى 
لزراعة ( مخ انساني ) کامل داخل 
جسم آخر › وذلك دعل نجاح عملية 
زرع ( مخ ) القردة ( الشمبانزي ) في 
جسم انسان . 

¥ 


ولقد جعل الباحث هذه المشكلات 
الفرغهة االتاحمة من احةت 
الجراحات الطبية في مجال ( نقل 
رررافة فخا اة 
البشرية ) جعلها قضيته التى يبحث 
فيها ویحاول آن يوضح مشروعیتها 
E‏ 

N NE E gaa 
والشرعية التي تبين موقف لري‎ 
الاسلامي وعد ذلك يقدم تصورا أو‎ 
(مسودة ) شرعية اسلامية تند‎ 
البااة وا لاني اة‎ 
المتعلقة - بهذه العمليات من جميع‎ 


الوجوه حتى يسد الفراغ في هذا 


المجال . 

وقد جاءت ( أطروحته ) » (نطاق 
الحماية الجنائية لعمليات ٠‏ زرع 
الأعضاء في الشريعة الاسلامية 
والقانون الوضعى ) خطوة متقدمة في 
هذا المجال وكان الباحث قد بدا 
البحث في المشكلات الشرعية المترتبة 
على العمليات الجراحية في 
( أطروحته ) التى نال عنها درجة 
الماجستير من كلية الشريعة والقانون 
تحت عنوان :- ( مدى حق الانسان 
في سلامة أعضائه قي الشريعة 
الاسلامية والقانون وشو فو 
في ذلك يستقصى كل الشبهات والأمور 
الفقهة الت يكن أن شرا عنلات 
التجميل في الانسان ويقدم رآي 
الشريعة الاسلامية فيها محاولا - 
أيضا - أن يبين مشروعية هذه 
العمليات اسلاميا مقدما الضمانات 
والمبادىء الاسلامية التى تنظمها . 

وقد نهج الباحث في دراساته وآبحاثه 
منهج الدراسات المقارنة بين 
۳۸ 


الضمانات والمبادىء التى جاعءت بها 
الشريعة الاسلامية السمحة لتنظيم 
هذه العمليات ويين ما يضعه مشرعو 
القوانين الوضعية اظح دة 
القملبات وقد أحضاب الناحك: ن اتتاغه 
هذا المنهج المقارن إذ من خلاله 
استطاع أن يبرز عظمة الشريعة 
الاسلامية وسموها وتفوقها على 
القوانين الوضعية التى تتصدى 
لتنظيم هذه العمليات» وبين من 
خلال هذا المنهج قصور التشريعات 
الوضعية عن وضع الاطار 
القانوني الصحيح الذى بحفظ 
حقوق جمیع الأطراف ي مثل هذه 
العمليات - بينما جاءعت الشريعة 
الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا 
متضمنة كل المبادىء والضمانات 
التي تكفل حقوق الانسان قي أعضاء 
جسمه وحقوق المجتمع وحق الله 
المتمثل في الأمور الثعبدية التي 
فرضها على المسلم والتى تشترا 


فیها أعضاء جسمه kS,‏ 


وقد تابع الباحث تطور عمليات زرع 
وقل'الأعضاء فى جس الاأسبان 
کن غا عن هة ا :الكال فال با 
الاسلامية جاءت منظمة لكل ما يتعلق 
بحياة الانسان على ظهر الأرض حتى 
ولولم يكن بعض هذه الأمور قد حد ث 
بلا إن الشريغة الاسلامية قشم 
الخلول الكل .ما تست ى الضاة 
لفات ال يوم الدين « ما فرطنا ٿي 
الكتاب من نئيء «) الانعام / A‏ ( 
وقوله تعالی « تبيانا لڪل ٿيء » 
النحل ( ۸٩‏ ) 


وقد أشار الباحث في مقدمة دراسته 
TT‏ 
حدثت بمعجزة إلهية وهذه العملية قام 
بها رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
مجال زراعة ( العيون ) وذلك عندما 
« قتادة » ال اا ا 
موقعة - بدر - وعلى هذا لم تكن 
الشريعة الاسلامية في منأي عن هذا 
الال ل اة اء للحن هه 
وضعوا الأصول والمباديء المنظمة 
لهذه العمليات استنادا الى الكتاب 
والسنة والقياس . 

وقد وضع الباحث محمد زين العابدين 
طاقر فقا مانا جامغا للات زرم 
الأعضاء يشتمل على كل الجوانب 
الشرعية والطبية والقانونية - فقد 
عرف الباحث عمليات زرع الأعضاء 
بآنها ( آستئصال عضو أو جرزء منه 
من شخص حي او ميت آو من 
حیوان ونقله الى آخر بدلا من عضو 
تالف عن طرق جراح متخصص 
لتحقيق مصلحة اجتماعية 
مشروعة تفوق اة المحمية 
على ضوء القواعد الفقهية آو 
النصوص القانونية ) . 

ال ا ا 
وبين حكم الشريعة الاسلامية في كل 
ا 

فالنوع الاول : وهو الزرع الذاتي 
A U ۲0 GRA F18 »‏ » وھو یشمل 
عمليات نقل الأنسجة من مكان الى 
آخر قي نفس الشخص ومتال ذلك 
( عمليات الترقيع الخاصة بالجلد 
وهي عمليات تجميلية ) وقد بين 
الباحث حكم هذا النوع من العمليات 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ . شنوال ۷١٤٠ه‏ 
قي الشريعة ا وهی « أن 
الفقهاء قد اتفقوا» بالاجماع على 
مشروعية إجراء هذا التوع من 
العمليات حيث آقروا مشروعية رد 
الأعضاء قي نفس الجسم بطريق 
الزرع .الذاتي بشرط الالتزام 
بالضمانات الشرعية المنظمة لذا 
وباستتناء الأعضاء المقطوعة حدا كيد 
السارق فهي في هذه الحالة لا يجوز 
ردھا وزراعتھا فی جسم صاحبھا لما قي 
ذلك من اهدار للحكمة الإلهية في 
مشروعية الحد وهو الردع والنكال 
العام والخاص . وقد بين الفقهاء أنه 
إذا أعاد المقطوع عضوه بأن رده الى 
مکانه بان آلصقه بدمه او خاطه أو 
ربطه كما هو الحال بالنسبة للأنف 
فانه يجوز له ذلك كما اقروا بطهارته 
وصحة العبادة به لأنه بعودة الحياة 
اليه صار كآنه لم یبن منه قیاسا علی 
آنه لو فرض آن شخصا مات تم 
آعيدت حياته اليه بمعجزة أو كرامة 
لعاد. طاهرا . 


هذا وقد بين الباحث أن الشريعة 
الاسلامية ا د ا من 
اا اليها آثناء ال عن وک 
الجناية على الأعضاء فيما دون النقفس 
تارة وحکم طهارة العضو المنفصل أو 
عدمه تارة آخرى . 
والنوع الثاني : مڻ عمليات الزرع 
E‏ 
من شخض الى آخر من نفس الجنس 
أي من انسان الى انسان وهو ما يعرف 
ننا باسم ONEORETIS‏ 
۳۹ 


ومن أمثلة هذه العمليات عمليات زرع 
الكلى وعمليات نقل الدم باعتبار الدم 
ا و ا ال و ا 
النوع من العمليات يحدث ما يسمى 
بعملية الطرد من قبل الجسم المتلقى 
وهى المعروفة طبlı‏ » Rejection‏ »« 
وبين حكم الشريعة الاسلامية في هذا 
النوع من العمليات بأآن جمهور 
الفقهاء يقررون مشروعية استعمال 
ا#غضاد الكولة وذلك: اتتادا آي 
ظھارة جا انت هن الک لان دا کان 
أضنله اها كان رة داك 


وقد ذكر الباحث في ( أطروحته ) أن 
هذا النوع من العمليات قد عرفته 
الشزنعة الاسشلامنة أيضا فقت ذكر 
الباحث أن فقهاء الشريعة الاسلامية 
أشاروا الى هذا النوع من العمليات 
في .القصاص أى الدية وذلك عند 
الجناية على سن شخص منقول اليه 
من شخص آخر ووضعها مکان سنه 


ال اهام 


أما النوع القالث من عمليات نقل 
وشراغة الأعغضاء كا قسمةا الاك 
فهو نقل عضو من حیوان الى انسان او 
ان ال دا 
النوع ومن امثلة هذه العمليات نقل 
القلب امن القرنك ال الان وتن 
حكم الشريعة الاسلامية في مثل هذه 
العمليات بما ذكر أن الفقهاء قد 
اختلفوا ف مشروعية هذا النوع 
وبناء على آراء فقهاء المالكية 
والظاهرية والحنفية يجوز الائتفاع 
ياعضاء الحيوان المذكي كالعظم 
° 


والسن واعضاء الخيوان 
المذكي يجوز الانتفاع بها قي 

الأكل ويكون هذا من قبيل ا 
الذي تقتضه الضرورة › 


فالضرورة هي المبرر الشرعي في 
التداو ى يمتل هذه الأعضاء شانها 
شان النجاسات الأخرى لأن 
الضرورات تيبح المحظورات كما أن 
مفسدة فوات النفس والأعضاء 
اعظم من مفسدة التداوى 
بالنجاسات وبناء على ذلك يجوز 
الاستفادة دقلوب القردة لزرعها ف 
الانسان وذلك كما هو عند بعض 
الفقهاء . 


وقد ذكر الياحت المصادر من القرآن 
والسنة التي استند اليها الفقهاء في 
مشروعية عمليات زرع ونقل 
الاعضاء وكلها تستند الى المبادىء 
العامة مثل القاعدة الفقهية 
الاسلامية -لاضرر ولا ضرار 
والتراحم والتعاون على البر حيث 
الآية القرآنية « وتعاونوا على البر 
والتقوى » ( المائدة ۲ ) 


القرآنية تتضمن بين طياتها ما يمكننا 
من البحث عن الحكم في مثل هذه 
القضايا الحديثة والعصرية التي 
تتمثل في عمليات نقل وزرع الأعضاء 
البشرية فبالاضافة الى عموميات 
الكتاب والسنة التي یعتمد علیها قي 
ايجاد الأحكام للوقائع التي 
فيها والتي توضح حقيقة قوله تعالى 


الوعي الاسلامي - العحدد ۲۷٤‏ - شوال ۷١١٤٠١ه‏ 


» ما فرطنا ق الكتاب من شىء « 
سورة الأنعام آية / ۳۸ وقوله تعالی 
( ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل 
شىء ( سورة النحل آية ۹ ) فا 

النصوص اران تك عن الاد 
الكلية بجانب الأصول والمبادىء 
العامة التى يستهدي بها في ايجاد 
حكم لمثل هذه العمليات وأولها رفع 
الحرج عن الناس الثابت بقوله تعالى 
وما جعل عليكم ثي الدين من 
حرج » ( سورة الحج آية ۷۸( 


ويظهر هذا جليا عند تقرير الرخص في 
المشقات واباحة المحظورات لانقاذ 
التقرئن المحصوهة من المااك ف لحااة 
الاضدلرارلأن المشقات تجلب التيسير 
ها ای اض 2 کا ان 
الخترورآت سنت لأناحة الخظورات 
هذا بالاضافة الى المبادىء الخاصة 
کالتعاون على البر والایثار وغيرها 
فمتل هذه القواعد او هذه المبادىء 
خاصة قاعدة المشقات التي يتخرج 
عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته 
راذا كانت النصضوهن القرانة تقر كل 
تقدم وتطور علمي - وإن کان كل ذلك 
یتم بآمر الله وسلطانه سواء کان هذا 
التطور ام التقدم في مجال الطب ام 
غیرة بخاص اذا كان فيه اة 
للبشرية 


وإن القران بشتمل على الحديد من 
النصوص التي تمتثل آيات الاعجاز 
قي مجال العلوم الطبية وهي نماذج 
فريدة قي دلالتها حيث تنزلت هذه 
الحقائق سابقة للزمن بأربعة عشرقرنا 
ولم يتمكن احد من فهمها الا بعد 
الاكتشافات الحديثة قي مجال الطب 
وعلوم الحياة . 
وبعد آن أوضح الباحث المصادر 
الشرعية التي تبيح عمليات نقل وزرع 
للمشكلات الشرعية التى تنشاً عن 
هذه العمليات وبين الحلول الاسلامية 
ھا 
يجوز التبرع بها في الشريعة أوضح 
الباحث ان هذه الأعضاء التى يجوز 
التبرع بها شرعا مقصورة على 
الأعضاء المزدوجة التى تتمثل في 
« الكلية » دون غيرها 2 الأعضاء 
الأخرى وبناء على ذلك يرى الباحث 
انه لا يجوز التبرع بالاعضاء المنفردة 
في جسم الانسان آو المزدوجة من غير 
الكلى لما في ذلك من التشويه البدني 
والاخلال بالحياة العادية أو الطبيعية 
والعجز الذي يلحق بالمتبرع وهذا لا 
تخو شرغا ولک آ۵ا گانت الخر هة 
قد اجازت التذازل عن اعضاء معينة قي 
حدود ضوابط مقررة فهل يجوز 
للشخص حق الحصول على عضو 
١‏ 


الزرع من شخص آخر بمقتضی حق له 
فيه كحق القصاص مثلا على سبيل 
التعمويض العينى وما هو رآى 
الشريعة في ذلك ؟ 
ويواصل الباحث تناوله لمثل هذه 
المشكلات الناجمة عن عمليات زرع 
الأعضاء. ويقدم رآي الشريعة 
الاسلامية فيها .مقارنا بالقانون 
الوضعي فهو في موضع آخر من 
( آطروحته ) يطرح سؤالا يعالج 
قضية يمكن أن تنشا يوما ما وهي هل 
يحق القصاص على الشخص الذى 
يتلف عضوا في حالة التأهب لزرعه ف 
جسم آخر في حالة الاضطرار - لانقان 
حیاته‌اوهل يحد قصاصا من يتلف هذا 
العضو؟ ام يكون التعويض على 
سبيل الدية ؟ وما هو الرآي الشرعي 
اذا كان هذا العضو صناعيا ٩‏ ` 
وهكذا يتير الباحث هذه المشكلات 
والقضايا الشرعية والفقهية التي 
نجمت او سوف تنجم عن هذا الجنون 
العلمي في مجال الطب والجراحة 
وخاصة في مجال نقل وزراعة الأعضاء 
التناسلية وينوك «المنى» وبذوك لين 
الحليب البشري » وما ينتج عن هذه 
العملنات من شبهات . 

ومما لاشك فيه ان عملیات ذدع 
ونقل الأعضاء التناسلية تثبر كثيرا 
من . المشكلاك الهركة ,والاعلاةة 
تتعلق بالامور التغبدية والمواريث 
والبنوة والنسب - وهذه الأعضاء وإن 
كان فيها تحقيق مقاصد شرعية 
خاصة- في المحافظلة على النسل او 
الشوع الا أنها تثير مشكلة هامة فيما 
يتعلق بمسالة زغ العضو التناسلي 
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الل ودا ع ا کی ا هة 
العملية فإذا تمت هذه العملية كما 
تمت عملية الزرع بالنسبة للمرأة حيث 
تم لها زرع (قناة فالوب ) تفاديا 
لحالات العقم الناتجة عن تلف هذه 
الفاة .فلن تجح هة الانة ذه 
سوف تنشاً مشكلة تتعلق بالجانب 
وهو يقابل الجانب الفردي إذ إن للفرد 
يتصرف به في امور حیاته ومعیشته 
ولله حق فيه وهو ما يعرف بالجانب 
التعبدي للأعضاء ] 


وجوهر هذه المشكلة يتركز في مدى 
اعتبار الشخص المنقول إليه العضو - 
سواء آكان : امرأة عن طريق ( قناة 
فالوب ) أو رجلا عن طريق ( العضو 
التناسلي ) مرتكبا للجرائم وتطبق عليه 
العقوبات التي كان الواجب تطبيقها 
على صاحبها قبل نقل العضى منه 
اولا . فلو ان امراة آو رجلا ارتکب 
جريمة زنا متلا ثم توق بعد ثبوت 
البينة عليه » ونقل هذا العضو منه آو 
منها لزرعه في المرآة أو الرجل فهل 
يصبع الشخص المنقول إليه العضو 
محملا بتلك العقوبات ؟! آم يبقى كما 
کان على صلاحه لو كان كذلك ؟ وإذا 
کان الله عز وجل يقول « يوم تشهد 
عليهم السنتهم وآيديهم وأرجلهم 
بما کانوا يعملون » . 
سنورة التو :اة ٠:٤‏ 

معا تقك أن هدا العشتى ضهن 
على صاحبه شانه شان آي .عضو قي 
الجسد فلمن تكون الشهادة + وغل 


من ؟ هل يشهد ببراءة صاحبه الذي 
تم زرعه فيه آم یدینه ؟ أم یشهد على 
شاخ ادى كو 07 
من ناحية .ومن ناحية اخرى - فقي 
مات رر الجن فيظن امراة 
اخرى ماهي المشاكل الشرعية التي 
سوف تنشاً وما وجهة نظر الشريعة 
الاشاكة فا 

لقد أجابت الدراسة على كل هذه 
التساؤلات وبينت موقف الشريعة 
الاسلامية منها سواء في مشروعية 
اجرائها أو فيما ينتج عنها من 
مشکلات وشبهات . 

والخلاصة فإن الدكتور محمد 
زين العابدين طاهر استطاع أن يسد 
الفراغ في هذا المجال بتلك الدراسة 
لكل ما يتعلق بعمليات زرع ونقل 
عنها من مشكلات طبية وشرعية 
وقانونية . 

والآن - يآتي دور القائمين على 
التشريع في الأمة الاسلامية فإننا من 
منطلق - حرصنا على تطبيق الشريعة 
الاسلامية في شتى نواحي حياتنا 
وايماننا بان الشريعة الأسلامية 
تضمنت علاجا لكل المشكلات 
العصرية الناتجة عن التقدم العلمي - 
نهيب بولاة الامر وينقابات .الاطباء ف 
الدول الاسلامية ان تضع هذه 
الدراسة مونم التنفية لوشنم 
(قانون اسلامي لتنظيم مهنة 
الطب ) . 


وقد جاءت ( الأطروحة ) فيما يزيد 
على ) (A0۰‏ صقفقحة غير الفهارس 


الوعي الاسلامي - العدد ٤‏ ۔ شوال ١١٤١ھ‏ 
ورجع الباحث الى ما يريو على 
) 5( مرجع . لاستيقاء مصادر 
دراسته من آبحاث علمية وطبية 


بالاضافة الى كتب ومصادر في الفقه 


الماخت ب كنت بالراكم اكت 
وإنما التقى بكثير من كبار الاطباء 
والجراحين قي هذا المجال ليستفسر 
منهم عن بعض الامور الطبية 
( الكفكةم #الخاهة بعلا رغ 
زنل الاعضاء 


وقد قسم الباحث اطرؤحته الى 
قسمن : ٠‏ 
القسم الاول : في ماهية الحماية. 
الجنائية لعمليات زرع الاإاعضاء قي 
الشريعة الاإاسلامية والقانون 
والقاني : خاص بتنظيم الحماية 
الجذائية لهذه العمليات وسیق هڏين 
القسمين باب تمهيدي خاص بماهية 
عمليات الزرع وانوإعها - واهميتها 
والضوابط الشرعية المنظمة لها . 
.وقد آشرف على الدراسة الاستاذ 
استاذ ورئیس قسم الفقه ا 
الشريعة والقانون - جامعة الأزهر 
مشرفا شرعيا والأستان الدكتور/ 
حسنين صالح عبيد استاذ القانون 
الجنائي ووكيل كلية حقوق جامعة عين 
س مضنا تاي . 
والدکتور/ عبدالقادر محمد ابو العلا 
مدرس اصول الفقه بكلية الشريعة 
والقانون باسیوط فرع جامعة الازهر 
مشرفا مشارکا . 

3 


تعتير عملية الدخول في الاسلام 
واحدة من الوسائل المهمة التي 
بحفظ الله بها هذا الدين › لأنها 
تمثل دما جدددا دتغلغل قي اوصال 
الامة الاشلامية > كما ان حفظ 
الاسلام لا يقتصر فقط على حفظ 
نصوص كتابه وسنة نبيه من 
الضياع » بل يشمل كذلك حفظ 
العمل بكتاب الله وسنة نبيه 
وتطبيقهما في واقع الحياة . 

كما أن مسالة الاهتداء الى الاسلام 
ليست مسالة حديثة ولا مستجدة › 
بل هي عملدة مستمرة دات منذ 
اليوم الاول لهذا الدين » ولنذكر 
كيف كانت الدعوة الاسلامية لي 


٤ 


بداباتها لاوق مقتصرة على نفر 


معدود من الصحابة التفوا حول 
الداعية الاول محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم بدأ الانتشار ولا يزال 
مستمرا حتى يرث الله الارض ومن 
عليها . 


بعد هذا التمهيد لعل من المناسب 
هنا ان نطرح سؤالا مهما هو : ما 
هو موقفنا تجاه المهتدين الجدد الى 
الأسلام الذين يقبلون على هذا 
الدين من خلال منذافذ ويوابات 
كثيرة ومتعددة ؟ وطبيعي قبل 
الاجابة على هذا التساؤل أن نعرف 
المداخل الرئيسية والمنافذ التي 


مدخل منها الناس الى دين الله . 
| ) القناعه الذاتية : لعل اهم هذه 
المداخل الرئيسية ما اسميه 
بالقناعة الذاتية » التي تبدأ » بقيام 
أهتمام للتعرف على الاسلام لدى 
الشخص الجديد » اما من خلال 
حادثة معينة أو تجرية محددة أو 
عن طريق التعرف على داعية 
مسلم » ومهما كان الأمر تبدا 
المسالة بعدد من الاسئلة تتثور قي 
نفس الشخص الجديد فيبدأ قي 
البحث عن إجابة مقنعة لها الى ان 
يتوصل الى قناعة ذاتية تامة 
وعندها يتخذ قرار الدخول قي 
الاسلام . 


والطريف قي الأمر أن هذا يحدث 
أحيانا قي مواقف تقوم فيها جهات 
معادية بمهاجمة الاسلام وتشويه 
صورته والتنفیر منه فما يکون من 
الشخص الجديد الخالي الذهن الا 
آن تثور لديه رغبة قي حب 
الاستطلاع فيبد أ عملية الاستفسار 
الى أن يستقر في دار الاسلام . 


وسوف اذكر إن شاء الله نمادج من 
ذلك ٤‏ سداقها الحناسب ! 
۲ ( الزواج من مسلم : 


ق كتير من الاحيان يكون الزواج من 
مسلم مناسية جيدة للتعرف على 
الاسلام والدخول فيه .. ومعلوم آن 
الفتاة الحسلمة لك يجوز لها أن 
نتزوج من رجل غير مسلم . فیحدث 
أحدانا أن بتعرف شاب غير مسلم 
على فتاة مسلمة » وقي اطار التعارف 


تبدا رغبة لديه للزواج منها 
ويتعرف على دينها فيسلم ويتم 
الزواج . والأكتر حدوتا من ذلك أن 
يتزوج رجل مسلم من فتاة غير 
مسلمة » وخاصة من آهل الكتاب 
من اليهود أو النصارى .. ورغم ان 
الاسلام يسمح للزوجة ي هذه الحالة 
الاحتفاظ بدينها الى أنها من خلال 
معايشة الزوج المسلم تدخل ق 
الاسلام . وهذه الحالات كثيرة 
ووكررة م 


۳ ) القدوة الحسنة : وي هذه 
الحالة يبرن المثال الطيب السذي 
تقر املو اماه ااخري 
فبتاثرون بخلقه وسلوکه وامانته . 
ويعلمون أن كل ذلك راجع الى 
تمسکه بالاسلام فیسلمون . 


: حسن عرض الاسلام‎ ) ٤ 

وهذا ايضا له دور فعال ف 
استقطاب المهتدين الجدد وان كان 
المسلمون اليوم مقصرين فيه » ان لا 
تحسن عرض الاسلام على غير 
المحسلمين الا قلة محدودة جدا من 
الدعاة » كما آنه لا تكاد توجد خطة 
منظمة لدى الدعاة المسلمين لنشر 
الاسلام بهذه الطريقة » اللهم الا 
الجهود الفردية التي يقوم بها 
بعض الافراد والمنظمات . 


فهده. ي نظري هي اهم الاسباب 
التي يدخل من خلالها الناس قي 
الاسلام » والملاحظ آنه ليس فيها 
الدخول قي الاسلام من أجل مصلحة 
دنيوية » كما هو الحال بالنسبة 


٥ 


للداخلين في المسيحية مثلا . ان أن 
الاكثرية العظمي منهم تدخل من 
يوابة .المساعدات والخدمات 
الانسانية التي تقدم لهم من إغاثة 
الى تعليم الى علاج الى غيرذلك CE‏ 
يكاد عنصر القناعة الذاتية يوجد ق 
هذا الاطار . 


بعد هذا العرض لأهم الاسباب التي 
من أجلها يدخل الناس الى الاسلام 
أنتقل الى السؤال المهم الذي أثرته 
قي البداية وهو ETN‏ 
المهتدين ياترى :؟ هل يقتصر هذا 
الواجب على التعحريف بالاسلام 
وتقديمه لهم من خلال الكتاب او 
المحاضرة أو النشره فاذا اهتدى 
احدهم ای الاسلام ترکناه ورکزنا 
على شخص اخر غيره ؟ أم أن هناك 
واجبات علينا وحقوقا للمهتدي 
الجديد لابد من أدائها ؟ 


أن المهتدي ‏ الجديد حين يسلم 
يتصور أن المسلمين هم :في مستو ى 
الاسلام من حيث الكمال » لكنه حين 
بخالطهم يكتشف خللا كبيرا قي 
واقع حياتهم بحيث قد يؤدي ذلك 
الى انتكاسة لديه واذا لم يثبته الله 
را دن الا ي 
الصدمة التى بلقاها من بعض 


۱ مسلمىن 
e 5‏ 


هذا هن خهة ومن جهة اخرى : 
يحدث حيانا انه حين يهتدي رجل 
غربي اشقر ازرق العيذين متلا . 

يبالغ المسلمون في تقديره والاشادة 
به ورفعه الى مستوى الصحابة او 


٣ 


التابعين ٠‏ فيقولون شتان بين هذا 
المهتدي الجديد الذي يعمر الاسلام 
قلبه وبين من وجد نفسه قد ولد ف 
دار الاسلام وو .. الخ 


فاذا اكتشفوا قي هذا المسكين أمورا 
هي من رواسب الماضي ومن خلفيته 
الحضاردة المنافية للاسلام تحولوا 

من النقيض الى النقيض وانصرفوا 
الى الاتهام والتحذير والتشكيك في 
هذا المسلم وانه لم يلتزم بآداب 
الاسلام .. الخ ويحولونه الى طابور 
خامس اندس بين المسلمین إلى غير 
ذلك من الاتهامات وما أكثر الأمتلة 
على ذلك . فهل هذا الموقف صحيح ؟ 


كذلك بحدتٿ آحبانا آن تنشر 
إحدى وسائل الاعلام أن فلانا من 
الناس » من مشاهير الشرق أو 
الغرب قد أعلن إسلامصسه 
(وتطنطن ) اجهزة الاعلام 
المختلفة لهذا الحدت وتذكر السدب 
الذي دعا هذا العلم إلى اعتناق 
الاسلام » ثم يكتشف المحسلمون بعد 
ذلك يمدة طوديلة أو قصيرة أن 
لمذكور لم يسلم وان ما نشر کان 
محض افتراء . ومن ذلك ما قىل عن 
رائد الفضاء الأميركى 
( ارمسترونج ) حیث نشرت بعض 
المجلات والصحف الاسلامية آنه 
اسلم لانه سمع الاذان على القمر . 


ثم شاء الله أن يقوم بعض المسلمين 
بزيارة إلى آميركا فيتصل واحد منهم 
دمکتب آرمسترونج فیواجه يان 
هذا الخير عار عن الصحة . 


ونحن هنا نتساءل هل الدخول ف 
الاسلام بعتبر شرفا للاسلام ذاته آم 
أن الذي بشرف هو المهتدي الجديد 
نفسه مهما سمت مکكانته وارتفع 
شآنه بين الناس ؟ 


كذلك ذكرت الصحف والمجلات 
أن ثلاثة من أعضاء فرقة ( بوني 
إم ) الأميركية الزنجية قد أعلنوا 
اسلامهم » وآن انطوني کوين 
الممثل الأميركي الشهير قد أسلم 
بعد آن جرب الوضوء قي فيلم عمر 
المختار .. وأن جاك كوستو › عالم 
البحار الفرنسي الشهير قد أسلم 
وأنه فعل ذلك بفضل آية من كتاب 
الله حول البرزخ الذي يفصل بين كل 
بحرين .. الخ ثم يتصل احد 
المسلمين بجاك كوستو فينفي الخبر 
وهكذا . فهل يجوز تلفيق هذه 
الآخبار ؟ وهل تخدم هذه الأآكاذيب 
الدعوة إلى الاسلام ؟ لاشك أن 
العكس صحيدح . 


كذلك عندما عقد مؤتمر الاعجاز 
الطبي الاخبر قي القاهرة دعي 
للمشناركة فيه علم بريطاني مشهور 
يدعى البروفسور اليسون وقدم 
بحا إلى المؤتمر › فما كان من بعض 
المتحمسين المسلمين المشاركين يي 
المؤتمر إل آن قال لليروفسور 
اليسون إن كلامك يعني أنك مسلم › 
فلماذا لا تشهد آن لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول اله » ففعل ذلك تحت 
سوط الخجل > وما آن عاد إلى بلادہه 
حتى واجهه الناس هناك بما فعل 
فالقى محاضرة طويلة أنكر فيها آنه 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷١‏ - شنوال ۷١٤٠١ه‏ , 


أسلم وبين الاكراه الادبي والاحراج 
الذي تعرض له . فهل هذا الإاسلوب 
فده فائدة للدعوة الإاسلامية ؟ لا 
شك أن الجواب بالنقي . 


وقيل أن اختم هذا الفصل عن 
علاقة المسلمين بالمهتدين إلى 
الاسلام أود أن آذکر ما حدٿ يي 
اليايان - بمدينة طوكيو حن أعلن 
کیار الدعاة هناك ٠‏ آن شخصة 
نابانية كبيرة قد آعلنت إسلامها » 


وان مات من الناس قد دخلوا إلى 
الاسلام على يد هذه ال 
وقال الدعاة إن هذا یعتیر یوما من 
ايام الله في اليابان » وقالوا إنه 
تمضي سذوات قليلة حتى يتحول 
الشعب الباباني إلى الاسلام .. الخ 


كل ذلك بسبب إسلام شخص يدعى 
الدكتور شوقي فوتاكي - لمهم بعد 
أن عرضت هذه الصورة المشرقة 
لهذا المهتدي الجديد وردت تقارير 
من نفس الدعاة الذين بالغوا قي 
تقدیره تقول ان شوقي فوتاڪي رجل 
نصاب محتال وأنه يشرب الخمر 
ويحض على أكل لحم الخنزدر 


الخ .. فهل بلق بدعاة إلى الاسلام 
ان يبالغوا ف امقام الاول ثم يتهموا 
ويجرحوا قي المقام الثاني ؟ فيا 

للعجب من الموقفين . 
وبعد > فاختم هذا الفصل بييان 
الجدد » وأحب أن اجعل ذلك قي 

نقاط محددة موجزة : 
۰ ۷ء 


١‏ أن نشرح لهم الاسلام شرحا 
صحدحا بحیٿ نتاکد من اهتدائهم 
إليه عن قناعة وحسن إختيار . 


۲ ألا نبالغ قي تقديرهم في غمرة 
فرحنا باسلامهم وألا نتمادی يي 
لعنهم وتجريحهم قي غمرة اكتشافنا 
ليعض هناتهم ونقاط الضعف فدهم 


۳٠‏ أن نقوم برعايتهم رعاية 
إسلامية يشعرون من خلالها انهم 
انضموا إلى آخوة عالمية يعتزون 
ا ونم بارهم وتععى :لحل 


مشكلاتهم ما أمكنها ذلك . 
-٤‏ ألا نلفق الأخبار الكاذية 


قال تعالی : 


۸ 


» لإيلاف قریش إيلافهم 3 
الشتاء والصيف ؛ + فليعيدوا رب هذا اليست ٭ 


الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ٠.‏ 


وننشرها في أجهزة الاعلام عن 
اسلام أحد من المشاهير مهما كان › 
بل نتحرى الصدق قي ذلك . 


- آن نرتفع إلى مستوی ما يدعو 
الاسلام إليه من أخلاق وسلوك 
بحيث يجد المهتدون فينا قدوة 
حسنة لا فتنة تدعوهم إلى ترك هذا 
الددن لا سمح الله . 


هذه باختصار هي أهم واجباتنا 
نحو المهتدين الجدد إلى الاسلام 
أعاننا الثهعليها . آمين 


( سورة قريش ) 


E SS CAR OSA E i 
: جاء فیها‎ 1A۲ ل لسمدر عام‎ E وذلك يوم الخلاثاء‎ ٤ المعاصرة تعود للحجاب‎ 
اف الاخ ان اه الحا ا٠ تق ي كال اف ا ار واا‎ 
فصارت الألوف من النساء يرتدين الزي الاسلامي > ذلك الذي نبذته آمهاتهن‎ 
وجداتهن من قبل . ومن الملاحظ كذلك آن هولاء النسوة قد أخذن هذا الأمر بكثر‎ 
من الجدية والاهتمام » لأن ظاهرة الحجاب صارت تنتشر بين المتعلمات وغير‎ 
المتعلمات وبضورة مذهلة » بل غزت اوساط الطالبات والعاملات وربات البیوت‎ 
ون غ وه النر ك ودا الح وان رن ادي السلا تفي‎ 
» مرة أخرى في العالم العربي بالذات‎ 
واضاف الكاتب : « ان هذا يعني آن سلطة الرجل على المراة ستعود الى سابق‎ 
هدقاف الم الرجي ۲ وا دن ارا اضر الجرير وفع جرا وال‎ 
۰ « دورها ق الحياة آمام سلطا ن الرجل ونفوذه‎ 
: ولكي يثبت نظريته التي افترضها في أن الاسلام يقهر المرأة أضاف الكاتب قائلا‎ 
ان الامظة التي تثبت تحيز الاسلام للرجل على حساب المرأة كثيرة لا تحصى ولا‎ « 
IE E a E 
ففي المحاكم الاسلامية نجد أن شهادة رجل واحد تعادل شهادة امرآتين واذا‎ 
حاولت المرآة ان تت تتساءل عن السبب قي جعل شهادتها نصف شهادة الرجل تصاب‎ 
الا ا ف ی ا ل د کم کر الا ا‎ 
. وسلم ل ينبغي أن تعارض‎ 
ولكي يثبت الكاتب آيضا آن المرأة المسلمة التي عادت للحجاب عادت اليه لأنها‎ 
۹ 


مرغمة على ذلك بحجة التمسك بالدين أو لأنها مجرد مقلدة لما كان عليه الحال في 
عصور الاسلام الاولى » والتي یری الکاتب انها عصور تخلف وجمود فکرى دون 
ان تنظر قي جدوى آفعالها ومدى مسايرتها لمقتضيات العصر الحاضر لكي يثبت 
ذلك نراه يقول : «.ان عودة المرآة المسلمة للحجاب لم تكن عن.ترى وتبصر بل كانت 
لمجرد التمسك بالتقليد الأجوف » ولقد ثبت لي بعد آن آجريت عدة مقابلات لنسشاء 
متحجبات وغبر متحجبات بالقاهرة . فكان بعض المتحجبات يجبن بأنهن تحجبن 
لأن القرآن الكريم يأمرهن بذلك » وآن هذا أآمر صادر من الله ويجب عليهن طاعة 
الله . 
وعندما سالت امرآة محجبة إن كانت تهتم بمنظهرها داخل الحجاب › وهل تظن 
نها تبدو فيه جميلة أجابت قائلة : لا يهمني مظهري في الحجاب وكيف أبدو فيه 
قلت لك إنه أمر صادر من الله وعلى الطاعة . 
وعندما سألت امرأة أخرى قالت إنها تفعل ذلك لأن الله تعالي قال : 
« ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » فهي إإذن تفعل ذلك كي لا يتعرض لها أحد 
فيؤذيها . | 
ثم يقول الكاتب في وقاحة « إن هذه العبارة القرانية شجعت بعض الرجال على 
مطاردة النساء غير المحجبات مما أوقع كثيرا من السائحات الغربيات وغيرهن في 
حرج کبیر » 
وبعد ذلك يختتم الكاتب مقاله بتوجيه نداء للمرآة المسلمة بالا تعود الى عصر 
الجريم بعد أن لن الكاتب اتها قد كحررت مته للاج » ويدعر الزآة الامة تخر 
قي مدى النجاح الذي حققته والدتها وجدتها للمجتمعات العربية بعد أن طرف 
الحجاب جانبا . 
وإذا تساعلنا ما لهذا الكاتب المغرض يثير الشكوك حول حجاب المرأة المسلمة تارة 
ويعرض بمبادىء الاسلام وشرائعه تارة أخرى » ثم يعود فيستجدى المرأة 
المسلمة ويستحثها أن تخلع حجابها وأن تخلع معه ثوب الحياء من أجل أن تساهم 
عن طريق ذلك بزعمه - في نهضة المجتمع العربي . 
فهل ياترى إن حرص هذا الكاتب على نهضة العالم العربي والاسلامي هو الذي 
دفعه الى هذه النصائح للمرأة المسلمة » أم ان ذلك هو الغرض والمرض آلذي يمزق 
أحشاءه من بوادر النهضة الاسلامية الحديتة . 
على العموم دعنا نشتعرض بعض التصوص الشرغية: الواردة قي آم الحجاب 
و اة ال لمر اة ال عي ان جكرن ف ذلك مرد ن ا اتان 
والتثبيت لأخواتنا وبناتنا اللاتي عدن للحجاب ومن هن في طريق عودتهن اليه . 


الحجاب ق القرآن والسنة + 


قال تعالي في سورة النور آية ( ۳١‏ ) ( وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن 
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الوعي الاسلامي - العدد ۲۷١‏ - شوال ۷١١٤٠ه‏ 
ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن آو آبائهن آو آباء بعولتهن آو 
آبنائهن او آبناء بعولتهن آو إخوانهن او بني ٳخوانهن آو بني آخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال آو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . 
قال الفخر الرازي في تفسيره للآية : ( فإن قيل لم كَدَءَ غض البصر على حفظ 
الفروج قلنا لآن النظر بريد الزنا وراك الفجور والبلوى فيه آشد وألد ولايكاد يقدر 
على الاحتراس منه ) . 
نقل لنا الرازى أيضا الخلاف الوارد في المراد بالزينة في الآية فنراه يقول : ( واعلم 
أ ن الزينة اسم يطلق على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالي وعلى سائر ما يتزين 
به الانسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك » وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة على 
الخلقة لأنه لا يكاد يقال في الخلقة إنه زينتها وانما يقال ذلك فيما يكتسبه من كحل 
وخضاب وغیره). 
ويؤيد الرازى الرآي الذي يقول بآن الخلقة داخلة في الزينة ويستدل على ذلك 
بوجهین : 


أولهما : أن الكثير من النساء ينفردن بخلقهن عن سائر ما يعد زينة فإذا حملناه 
على الخلقة وفينا العموم حقه » ولا يمنع دخول ماعدا الخلقة فيه أيضا. ٠‏ 
تانسهما : أن قول الله تعالى « « وليضربن بخمرهن على جدويهن » یدل على ان 

المراد بالزينة ما يعلم من الخلقة وغيرها فكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن 
خلقتهن بان أوجب سترها بالخمار . 

ويقول الرازي أيضا : أما الذين قالوا إن الزينة «عبارة عما سوى الخلقة فقد 
حصروه قي أمور ثلاثة : 

أولها': الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والغمرة في خديها 
والحناء في كفيها وقدميها . 

ثانيها : الحلي كالخاتم و السوار والخلخال والدملج والقلادة والاكليل والقرط . 

قالقرسا الثيابإنقا. الرازء أيض. آرا:العلماء قي قوله تعال « إلا مأظهر منها » فنراه 
يقول : اما الذين حملوا الزينه على الحلقة فيقولون إن معنى الآية :إلا ما يظهر من 
الانسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان . 

وأما الذين حملوا الزينة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه إنما ذكر الزينة لأنه 
لاخلاف في أنه يحل النظر اليها - أي الزينة طا لاله ن ص داع ب اة 
وعلى هذا القول يحل النظر الى زينة وجهها من الوسمة .. وزينة بدنها من 
الخضاب .. والسبب في جوان النظر إليها أن تسترها فيه حرج لأن المرآة لابد لها 
من. مناولة الاشياء بيدها والحاجة الى كشف وجهها في الشهادة والمحاكمة 
والنكاح . 

١ 


وهي : أن نساء الجاهلية کن يشددن خمرهن من خلفهن وان جيوبهن كانت من 
اقدام فكان ينكشف نحورهنوقلاءدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب 
ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من الحلي قي الأذن 
والنحر وموضع العقد منها وفي لفظ الضرب المبالغة في الإلقاء . 

أما قوله تعالى « ولا يضرين بأرجلهن .. الخ ف قل ل الا ی رل او چان 
وقتادة قي ذلك وهو : كانت المرآة تمر بالناس وتضرب برجلها لتسمع قعقعة 
خلخالها : ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء اذا سمع صوت 
الخلخال يبصبر ذلك داعية زائدة في مشاهدتهن 

ولقد جاء في الحديث النبوى الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عائشة 
أرضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار » 

فن کانت الصلاۃ لا تقبل منها وان کانت داخل حجرتها إلا بخمار فليس لها أن 
تخرج خارج منزلها متبرجة . 

لن اللاحظ أن بعض النساء المسلمات في العصر الحاضر يرتدين اا 
الصلوات فقط ويقمن بخلعه فور الانتهاء من الصلاة ثم يخرجن متبرجات الى 
المجتمع وكأن الحجاب خاص بالصلاة فقط على الرغم من أن الإسلام قد شدد في 
موضوع حجاب المرآة المسلمة وجعله فرضا لا يمكن التساهل فيه كما ورد في الآية 
التي سبق ذكرها وكما جاء في السنة النبوية المطهرة » ومن أمثلة ذلك الحديث الذي 
aN ege‏ : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « صنفان من آهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وکذا » 


قال الامام النووي هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنقان وهما 

موجودان » وفيه ذم هذين الصنفين . 

نقل النووي أيضا آراء العلماء في النسوة المذكورات في الحديث قائلا : قيل معناه 

E‏ ل ا کی ا 
.. وقيل : معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها . 

LS‏ ت اي يعلمن غيرهن 

فعلهن المذموم » وقيل : مائلات يمشين متبخترات مميلات لاكتافهن » وقيل 

قالات لن اه احا رمي عة العا ماك كفن خيرهن ذاه 

المشطة . 

ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو 

ا 

o 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷١‏ - شوال ٠٤١۷‏ 
آما ا ققد لخصها الألباني قي کتابه حجاب المرآة المسلمة بقوله:( پان 
المرآة اذا خرجت من دارها وجب عليها ان تستر جميع بدنها والا تظهر شيتا من 
زينتها » حاشا وجهها وكفيها بي نوع آو زي من اللباس وجدت فيه الشروط 
الآتة : 


ا 


ن لا يشبه لباس الكافرات . 
أن لا يكون لباس شهرة . 


مفهوم خاطىء لتحرير الحراة ج 


ا دول العالم الثالث كما يسميها الغرب تنظر للدول الغربية وخاصة للولايات 
المتحدة الامريكية بعين الإعجاب لأنها تعتبر آكثر الدول المتقدمة تكنولوجيا وهى 
أكثر الدول سلطانا ونفوذا في العالم . إلا أن العقلاء في هذه الدول ينبهون الى 
المخاطر الجسيمة التى تحيط بمجتمعاتهم وتهدد مصائرهم اذا استمرت هده 
امجتمعات في الجرى وراء شهواتها . 

وبعدها عن التمسك بالفضائل والقيم التي جاءت بها الأديان السماوية . 

من ذلك ما أورده الدكتور عبد العزيز المطعني نقلا عن ,إاحدى الصحف الأمريكية 
حيث كتب أحد كتابها مقالا فيه تحذير شديد للشباب من الاستمرار في الفواحش 
والتي تتمثل في نظره فيما يلي : 

أولا: الأدب الفاحش ويعني به القصص المنشورة والصور العارية التي 
توزع هناك بالملايين وهى صور تتجاوز ظاهرة العري المجرد الى ما هو آفظع 
مما يمسك عنه القلم حياء وخجلا 


تانىا - الأفلام السينمائية ويصفها الكاتب بأنها لاتذكي في الناس الحب 

الشهوانى فحسب بل تلقنهم درسا عمليا قي شأنه . 

ثالتا - انحطاط المستوى الخلقى عند النساء الذى يظهر قي ملابسهن بل ق 

عريهن » وفي اكثارهن من التدخين واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام 

ويستطرد الكاتب « إن هذه المفاسد الشيطانية الثلاث تسير فينا الى الزيادة 

والانتشار بتوالي الأيام ولايد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع 
o‏ 


النصرانيين » وفناؤهما آخر الأمر » قإن نحن لم نحد من طغيانها فلا جرم أن يأاتي 
عا ر الروعان ون تقوم فو ار الاخ الذن اون هذا 
الأعاع اشرات وار ةالول والفناء, مم فاكا ا فه من تخموي وسا تافل 
ورقص ولهو وغناء » 

ولكن المرأة المسلمة لم تستوعب هذه الأخطار السلبية للمجتمع الغربي وانخدعت 
بالمظاهر البراقة » واعجبتها المرآة الغربية وحريتها المزعومة وانطلاقها واختلاطها 
الول لا خود فد فيج كلها تة | أغمي تاس التخرن وباشع الكدن واه 
مواكبة مقطلبات القرن: العشرين قاسيات أن النئي صان الله علية وسلم حدرنا هن 
واف ا لرك وال لكات ن العا رالانا وركذا خن اقام ية 
فقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدرى قال : قال : رسول الله صلى 
الله عله وله د لت من الذ ین ی قك يرا ترود را عاو اع لاا 
في جحر ضب لا تبعتموهم قلنا يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 
غل الركم هى ها لخدي تهة أن عن الد ا الها هدن رة الو ف 
لها کا رغاد ای ادها : : 
نجد آن بعض النسوة يفعلن ذلك بإرادتهن جريا وراء التقليد الأعمي بينما نجد 
بعضهن يفعلن ذلك لاان وتن هة ات مسون اف الميشرين 
والوتفرقن والکان رالد ن کنن كل الخر ادشام الق ودرو هه 
فقد جاء في كتاب التبشير والاستعمار أن إحدى القديسات الحريصات على تدمير 
الاسام وافلا الت :لهه تة أن كمع ف ترت كل الكات .ف القامرة 
بنات آباؤهن باشوات وبکوات » ولا یوجد مکان آخر یمکن آن یجتمع فيه مثل هذا 
العداامن البات الشفيات تمت الفرد للحي :و الان لمن الك من طرية 
أقرب الى تقويض حصن الاسلام من هذه المدرسة . 


حرية المراة المسلمة + 


إن تحرير المرأة بالمفهوم الاسلامي لا يعني دعوتها لنبذ الحجاب او الحياء » هذا ' 
الحياء الذي دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوڵه؛إن الحياء من الايمان 
فقد آخرج آلبخاری بسنده من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم مَل على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلمسدعه قإن الحياء من الايماني. 
ولقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر من بين سائر شعب الايمان 
وذلك لاهميته . أخرج البخارى اتشلا نة جن نك أبي هريرة رضی الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :٠الإيمان‏ بضع وستون شعبة » والحياء شعبة 
من الايمان » 
إن تحرير المرآة بالمعني الصحيح هو تعليمها وتثقيفها وإإعطاؤها جميع حقوقها. 
o4‏ 


الوعي الاسلامي ‏ الحدد ۲۷١‏ - شوال ۷١١٤٠ه‏ 
الاقتصادية والاجتماعية كأم وكزوجة وكإبنة وبحمد الله نجد أن الاسلام قدم لها 
كل ذلك . 
ففي مجال التعليم نجد آن الاسلام قد أعطاها حق التعليم فكانت النساء يتعلمن في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمور دينهن بل إنهن طلبن من النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما فقعل . 
فقد اأخرج البخارى من حديث أبي سعيد جاء فيه قالت النساء للنبي صلى الله 
عليه وسلميغلبنا عليك الرجال فاجعل لتا يوما من نفسك فوعدهن يوماً لقيهن فيه 
غ وامرهن o‏ 
كما نجد أن الاسلام قد اعطى حق التعلم حتى للإماء فقد اأخرج البخاری من 
حديث أبى بردة عن أبيه جاء فيه : « ثلاثة لهم أجران .. ورجل كانت عنده أمة 
فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران » 
أما من الناحية الاقتصادية فقد أعطى المرآة حقها في الميراث وجعل المهر حقا 
خالصا لها وأعطاها حق الملكية التامة لمالها ومهما كان زوجها فقيرا لا يحق له أن 
a‏ الزوج مكلف بالانفاق عليها وإن 
ر ا غاا الحق في اختيار شريك حياتها في الحدود التي 
رسمها الشرع وان لايتم عقد الزواج الا برضاها بكرا كانت أم ثيبا » ولقد أعطاها 
الاسلام حقا في طلب الخلع وفسخ عقد النكاح بشروط معينة . 
إن تحرير المرة بالمعني الصجيح هو الاعتراف بإنسانيتها وحقها قي الحياة 
الكريمة والمعاملة الحسنة وتهيئة فرص العمل لها في المجالات اتی توافی انوشتها 
ودورها في الحياة دون تعسف وانكار لاتوتتها بفرض الأعمال الشاقة عليها والتي لا 
تليق بها كما هو الحال في كثير من الدول التي تذعي التمدن . 


الخاتمة ج 


US ENE EEA EE EE E 
ل طزقهن الكحاب إن الد عاوسن. التي جاغت عل لسان هذا الهودى الخبنك‎ 
وامتاله لاتعدى إنتكون فة بي اة التسلين الى تمارسها أعداء‎ 

ضده على مر العصور . 
ولقد شجع هولاء الأعداء على تمادیهم ق الغي جهل المسلمين والمسلمات بآمور 
دش الختف وإخساسهم بالمزيعة التفية اه التطور التكتو لوجي لذي خاز 
هاا غل الر من ان هذا ااکین ا لغری بے ت کتر یون حو 
الفساد والانحلال والتبذل والفراغ الروحي الذي يهدد كيان البشرية وريما يقودها 
الى الدماروالهلاك إن لم تت اركها رحمة الله برجم عها إلى . ويها والى سنة نبيه 

ج 


oo 
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للأستان الدكتور/ وهبه الزحيلي 


بحٿث قم قدمه الأستان الدكتور/ وهیه الزحيلي أستان الفقه الاسلامي 
وأصوله بجامعة دمشق » والمعار إلى جامعة الامارات - إلى مؤتمر المحامين 
العرب السادس عشر الذي عقد على أرض الكويت مؤخرا وقد دار بحث 
أستاذنا الدكتور على تلاثة محاور : 

أولا : السبب ل انحسار تطبيق الشريعة » وطربق العلاج » وموجباته . 
تانيا : العوامل المحؤيدة لاعتماں الشريعة مصدرا للتشريع 

تالا : الغايات والأهداف المرجوة من جعل الشريعة هي القانون المطيق . 
وبهذا التصور الواقعي بحث الدكتور/ الزحيلي موضوع , اعتماد الشريعة 
الاسلامية مصدرا للتشريع خطوة قي طريق الوحدة العربية والاسلامية ¢ 
فقال : 


| سیب المشكلة ق انحسار تطبدق الشريعة الاسلامية وطريق العلاج 
وموجباته ٠  :‏ 
لقد ظلت الشريعة .الاسلامية مطبقة نافذة الأحكام على کل قضایا 

ومعاملات الناس مد8 طويلة من الزمان تنوف عن ثلاثة عشر قرنا ٤‏ وتلازم 
تطبيقها مع وحدة نظام الحكم ووحدة الحكم الاسلامي الى أن آلغيت الخلاقة 
الاسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك قي سنة ۱۹۲۴٤‏ . 

وبعد تصدع الوحدة الاسلامية وانقسام المسلمين الى دول إقليمية 
تزید الآن عن خمسين دولة في الأمم المتحدة انحسر تطبيق الشريعة 
الاسلامية قي النطاقين المدذ والجنائي ولم ببق من أحكامها السائدة 
التطبيق سوى الأحوال ١‏ ية من زواج وطلاق ونسب وأهلية وولاية 
وميراث ووقف ووصايا وهبات . 

وهکذا تلازم تطبیق الشريعة مع قيام الوحدة الاسلامية قرونا عديدة 
e a i E‏ > وقي إطلالة القرن الخامش عدن 
ااه ڪان ا للأخذ باحکام الشر نة ق ظل التقنيناتالمدنية کالتقنین 
المدني العراقي والكويتي والأماراتي والسوداني والتونسي » واكتفت 
تقنینات آخری باستمداد بعض أحكامها من الفقه الاسلامي کالتقنین المدني 
الملصري الحدده نة 3۹0۸ والتقفن المدني السوري المستقى منه والمطابق 
له فیما عدا أحکام الملكية العقارية سنة ۱۹٤٩‏ . 


وتقرر منذ أكثر من خمس سنوات في نطاق جامعة الدول العربية 
انتا اد الراك من الشرته الالامة ٠‏ وتكرنكت لجان لوشتع تقدن 
مدني موحل مستمد من الفقه الاسلامي > وآخر جنائي > وقانون للأحوال 
الشخصدة > وعدت مشروعات آغلب هذه القوانين > ولم ببق آمام لجنة 
مشروع القانون المدني الا استكمال آحكام العقود . 

وات ك وا2 العدل ف الددل ا 
دولة إصدار قانون موحد فيها والدول العربية تنادي جميعها بالىحدة 
العربية » فأحرى بها أن تكون قوانينها موحدة » ومما يتطلع اليه رجال 
القانون ق العالم العاصر ديخيه القائرن بن مخطف الدول.: 

وطاق اخ قان من الحروف بد اه أن لاحن ا اة : 
وشريعتهم واحدة » وقواعد شريعتهم واجبة التنفيذ وملزمة لجميع المواطنين 
ق الول الاسلاسة قرا ال اة اى وة سبدو رها عن ا تال وان 
عقيدة المسلمين لا تكتمل الا بتطبيق شريعة افش » وما على الدولة الا بذل كل 
ما في وسعها ماديا ومعنويا لكفالة احترام الشريعة » وقد نص الفقهاء 
السامون عل آل اكل اى الاك مان رها بق اكاك الحرهت 
وبالذود عن حياض الدين . 

ov 


ولم تثر أية مشكلة في تطبيق الشريعة على غير المسلمين المقيمين في ديار 
الاسلام »> فهم ملزمون بخضوعهم لأحكام الشريعة. منذ أن رضوا 
باستيطان البلاد الاسلامية › بالبقاء في ظل السيادة والسلطة الاسلامية › 

كما أن أكثر الدول .العربية بفضل التسامح الاسلامي تعتبر باقي الأديان 
السماوية الأخرى مصدرا أصليا خاصا بمعتنقيها في نطاق مسائل الأحوال 
الشخصدة . 


ثم ان الشريعة الاسلامية في ظل القوانين الوضعية النافذة تعد 

مضدرا ا للقانون في أكثر الدول الغربية »وهي إما مصدر أصلي عام آو 
التشريع الكت ال وول الخال الخرف كمادق القادو تة المدني 
السوري » والجزائري » أو بعد العرف كما في القانونين المضري › 
والكويتى » وعلى كل حال فإن الشريعة في هذه القوانين ونحوها تعد مجرد 
مصدر تاريخي تستقي منه أحكام التشريع » وليس ذلك مما يرضي عقيدة 
| : 

وهذا الانحسار في تطبيق أحكام الشريعة بنحو مستقل وبارز مصدره 
في الدرجة الأولى هو الاستعمار البغيض » فبالرغم من اندحاره وأفول نجمه 
عن أغلب البلاد الاسلامية والعربية + فإنه بقى الاستعمار الثقاف المتمثل في 
بقاء كثير من آثار الاستعمار الغربي في مجالات العلوم والمعارف والثقافة 
والقو ان :السقة فن الغرب: 

وقد آن للدول الاسلامية والعربية المستقلة أن تستمد تشريعاتها من 
الشريعة الاسلامية » بدلا من بقائها عالة على موائد الغرب ومعطياته 
وتصوراته ونظرياته وقوانينه » كما صرح بذلك كبار رجال القانون كالمرحوم 
الدكتور عبدالرزاق السنهورى . وربما مهد لأخذ البلاد العريية والاسلامية 
قوانينهم من الغرب ما دعته ظروف العصر الحديث » ووجود قوانين جاهزة 

وقد روج المستعمرون لبقاء آثار استعمارهم أن قي تطبيق قوانينهم 
مظهرا من مظاهر التقدم والمدنية والحضارة » كما زوجوا لكثير من 
صناعاتهم وآلياتهم الحديتة للاعتماد عليها بهذا الأسلوب نقسه . 

وآفة ألفكر العربي والاسلامي بدت ف أعقاب رحیل الاستعمار في 
منحى غريب وهو أنتا في تصور بعض المتنفذين أصحاب السلطة بحاجة الى 
الاعتماد على ثقافة الغرب وقوانينه » كالاعتماد على منتجاته الصناعية 
والآلات الحديثة المصدرة إلينا منه . 

وساعد القائمين على وضع القوانين عدم وجود أنظمة واضحة بينة 
المعالم في الفقه الاسلامي فيما عدا عند رجاله المتخصصين فيه . كما أن 
الترويج من بعض العلماء المسلمين لفكرة اقفال باب الاجتهاد دى لحد ما 


۸ 


ع 
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الى الإعراض عن احكام الشريعة » وادخال قوانين وضعية مستوردة مما 
أت أل زواجي الفشرت به ءامن الئن الاخ ر لاف التافة واسكه 
ال فابغة اتفال الذول الخرها والاشلاسة عن خد الخلافة الراك 

والخلاصة : آن هناك عاملين في الأخذ بالقوانين الوضعية الغربية ' 
الحديثة في دنيا العرب والاسلام : 
ألأؤل كما زىك :الا تحار لتقافتة وكا وم قاف اك 
وما اصطبغت هذه القوانين بصبغة الحداثة وما تميزت به من دقة التنظيم 
والاخراج والتأصيل النظري أولا » ثم التفريغ عن النظريات » هذا بالاضنافة 
أ تا بخاا ت افك واا 

الثاني - عدم صياغة الفقه الاسلامي صياغة حديثة في قوالب 
تقنينات ذات مواد تسهل على الباحث والقاضي والفقيه الرجوع اليها 
واستدداں الحكم منها بسهولة ويسر ويیعل عن الخلافات والاراء المتعددة 
حتی ف دائرة المذهب الفقهي الواحد وهذا السبب یکمن ف طیاته طرق 
العلاج فلابد من تقنين الفقهة آلاسلامي > ولقد صدرت ولله الحمد تقنينات 
مستمد 8 من الفقه الاسلامي کالقانون الأردني ٤‏ والسوداني ٤‏ وقانون 
المعاملات المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة » كما أنه سبقت تلك 
التقنر.ذأت.جهود رسمية وفردية صاغت آحکام ققه المذ اهب ف مواد « مثل 
مشروع تقنين الشريعة الاسلامية في ستة عشر جزءا » لكل مذهب من 
المذاهب أجزاء أربعة باشراف مجمع البحوث الاسلامية سنة ٠١۹۲‏ ه__ 
١م‏ » ومجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنفي التي كانت بمثابة 
قانون مدني في العهد SE‏ الشرعية 
الشرغة a‏ > وقد طبعت في مطابع تهامة بجدة عام 
١ه‏ _ ١۱۹۸م‏ » ومرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان في 
المعاملات الشرعية على مذهب الامام بي حنذيفة النعمان > تأليف المرحوم 
ی یود ی او ا 
والعقود لتونسية على مذهب الإمام مالك المستشرق ساتتیلانا ا 


۲ - العوامل المؤيدة لاعتماد الشريعة مصدرا للتشريمع : 
هتاك عوافل قوت جد ا ؤنراغت موذرة تاوا نیرا و وة ايان 
الشترتعة الاسلامية متدرا اللتشتريع مؤدياء ال الوخدة الحرية 
والاتلا وك الفر امل لن و ةة اة الغرن وا لالام 
۹ 


ووحدة الشريعة ذات المصدر الإلهي واعتقاد المسلم بوجوب تطبيق أحكامها 
وال قدا 

ويمكن تفصيل هذه المبادىء أو العوامل في الأصول التالية التي 
یصلح کل واحد منھا سببا موجبا لاعتماد الشريعة مصدرا لتشريع وبالتالي 
رة اة الف وا لالات ا وهدة الأضول هى كما دل : 


: المسلمون أمة واحدة‎ - ١ 


لقد اعتز الاسلاموالمسلمون حينماترجموا وجودهم الى واقع ووجود دولي 
موحد » وأحسوا بأنهم أمة وأحدة › واخوة في العقيدة الواحدة » وأنهم صف 
واحد أمام أعدائهم » متضامنون متكافلون في السراء والضراء » مجاهدون 
أل هدوف اة فو اعلا كه اه حال ٠‏ ور دين اتتام : 
وحينما تمزقت أوصالهم » وتقطعت الصلات بينهم » وتصدعت وحدتهم › 
هانوا في أنظار أعدائهم » فاستباحوا ديارهم وبلادهم وممتلكاتهم واقتطعوا 
أجزاء عزيزة غالية منها كالأندلس ق الماضي » وفلسطين قي الحاضر . 

وكان النص القرآني في إقامة دعائم البنية الاسلامية الواحدة من أقدس 
النصوص وأخطرها في حياة المسلمين » ومن أصول العقيدة » ومكوناتها 
الضرورية » فيما يمس المصلحة العامة العليا للمسلمين »لهذا ورد في القرآن 
نصان صريحان يقضيان بوحدة الأمة المسلمة » وآنها كتلة قوية متراصة › 
لا تعرف العبودية أى الولاء المطلق لغير الله عز وجل » فقال الله تعالى : ( إن 
هذه آمتکم أمة واحدة وآنا ربكم فاعبدون ) الأنبياء/ ۲^ وقال عز وجل : 
( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ريكم فاتقون ) المؤمنون/ °١‏ . 
وقد وصف الله سبحانه هذه:الأمة بأنها خير آمة أخرجت للناس » ما دامت 
قائمة على هدی شرع الله فقال تعالى : ( كنتم خير آمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالث ) آل عمران/ ٠٠١‏ 
وهناك وصف آخر للأمة الاسلامية بأنها أمة وسط أي خيار عدول » فقال 
تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ) البقرة/ ٠٤١‏ . 

واقام الله تعالى وحدة الأمة على أساس متين لا تنفصل عراه » ولا 

تد تضعف أوصاله » وهى إخوة الإيمان والعقيدة التي هي آشد وآقوى › وآدوم 
واخاف وا سس وار هن إخوة النسب كما ذكر المفسرون فقال : ( إنما 
المؤمنون إخوة ) الحجرات/ ٠١‏ . 

منهج القرآن والدين والاسلام فقال سبحانه : ( واغتصموا 'بحبل الله 
جمیعا ولا تفرقوا ) آل عمران /۱۰۲ . 
0 
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Se NT AA NTN Es 

الأخوي e‏ الي سر ا ا وم ی رو الشيخان والترمذي 

اخرجه امام احمد ويسم - عن التعمان بن بشي eT‏ 

والشعور المستقر بين المسلمين في شتى آنحاء الأرض آنهم آمة وأحدة 

من فقهها ومبادئها وأحكامها » لأن وحدتهم الأخوية تقتضي وحدتهم 

التشريعية ‏ ا ما ان ر الى أمة واحدة يعزز لديهم اا ا 
بقانون واحد ينیثق من ا اکا الاسلامية الوأحدة ة 


۲ - وحدة العقيدة : 
يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر . والاإيمان بالكتب يعني الإيمان 
بنزول الوحي فيها على الأنبياء » والايمان بمضمونها ووجوب تنفيذها في 
نطاق الأحكام والشرائع وبيان الحلال والحرام والأخلاق والآداب وكل ما 
جاء فيها . 
ولقد تجسد مضمون تلك الكتب السماوية في آخرها نزولا وهو القرآن 
الكريم » وكان هذا الكتاب المجيد آقوى العوامل في الحفاظ على شخصية 
المسلمين الواحدة » واتحاد المبادىء والأصول والأحكام التي تسير الأمة على 
نهجها في المعاملات الجارنة بين الذاس + ويخضح لهيمتتها جميع الأشخاض 
ف دائرة التجريم والعقاب < وأحکام الأسرة والمجتمع وغبر ذلك . 
واتحاد العقيدة في مجتمع ما داقع جذري أصيل قي توحيد القانون 
السائد » وليس هناك ما يلازم عقيدة المسلم غير العمل بأحكام الشريعة 
وتنفيذ کل ما قررته وآبانته . 
وغير المسلمين قي ديار الاسلام يشتركون مع المسلمين في بعض أصول 
الإغتقاد مما يشاعد أل حد كب :اذا لوا عن العصة الدسة ى ق 
الانضواء تحت راية نظام واحد » يستمد أصوله من الشرع الإلهى . 


٦۱ 


۳ - وحدة العبادة : 

ان مما يعتز به المسلم آن يجد في آقصى المشرق والمغرب تطابقا كاملا 
بين المسلمين ف ممارسة الشعائر الدينية وفرائض العبادة من صلاة وصيام 
وحج وزكاة ‏ وسرعان ما ينضم المسلم الى أولئك الأخوة المتعبدين في 
الساجد لاتحاد العبادة من الناحية الموضوعية والشكلية وضرورة افراغها 
في وقت معين دون إمهال ولا تقديم ولا تأخير . 


ووحدة العبادة من مظاهر الوحدة الاسلامية العامة التي تضم 
بجناخيها ايشا خد التخامل وىة التظام الذي يحتكم اليه الافران ف 
معاملاتهم فإذا ما اتحد المسلمون قي المسجد أو بيت العبادة اتحدوا قي 
المجتمع والسرق والادارة والشركة وکل آأنماط السلوك والحباة المعاشية 
وكانت' الشريعة الموحدة مول المتنازعين وطريق الاحتكام لفض الخصومات 
يعتقد أو يتعبد به وبين ما يمارسه في الحياة من آنماط المعاملات . 


: وحدة اللغة‎ ٤ 

ما من مسلم إلا وله علم باللغة العربية » لأنه لا تصح صلاته بغير 
العربية . فيقرا القرآن ويرددألأذكار بالعربية » واللغة عامل قوي في توحيد 
فيكون التشريع الملصوغ باللغة العربية ساسا متينا في توحيد الأمة » وهذا 
واضح بالنسبة للأمة العربية » فالعربية لغة التخاطب والكتابة بين المسلمين 
وغبر المسلمين » وآما المسلمون غير العرب فهم يتعاطفون مع العرب في كثير 


من القضايا, لتقديرهم اللغة التي نزل بها القرآن والدور الذي يؤديه العرب 
في فهم الأحكام والاجتهاد في استنباطها : « إنا أنلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون » ( يوسف : ۲( « کتاب فصلت آیاته قرآنا عریدا لقوم 
يعلمون » ( فصلت :۲ ) « ذزل به الروح الأمين « على قلبك لتكون من 
المنذرين . يلىسان عربي مدان » ( الشعراء :1۹۲ _ 140 ( 
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© الشريعة الاسلامية ينبغي أن تكون مصدر 
التشريع الوحيد قي الأوطان العربية والإسلامية . 


ه - وحدة التقافة : 

الثقافة : هي المقومات المتصلة بالسلوك الانساني › > وهي تشمل من 
النأحية النظطرية : العقيدة ( وإن كانت قطعية يقينية بأدلة آخری ) والنفس 
والاجتماع ٤‏ والأخلاق والتربية ٤‏ والآد اب والفن 0 والتاریخ وقلسفة 
الاقتصاد وال مال . أو هي کل ما یتصل بالجانب النقسي والاجتماعي 
والأخلاقي »> وهي من الوجهة العملية ممارسة وبسلوك ٤‏ وهي غاية والعلم 

وسیله . 

ويما أن الثقافة الاسلامية هى الثقافة الوحيدة التى يمكن وصفها بأنها 
إنسانية لشمولها » وتوازنها » ومجيئها على وفق الطبيعة الذاتية » وتجاوزها 
کل عيوب ا والقومية والتعصب الديني > فإن هذه الذقافة المفتوحة 
الشاملة والتي ت تحتضن کل ما جاء به التشريع الالهى من حرص على إيجاد 
المجتمع الفاضل > والانسان القاضل » والسلوك الانساني المتميز 
والشخصية الاسلامية المتميزة > من أقوى الدواعى الى توحيد الفكر 
والسلوك » وصهر الأمة بقالب واحد في الممارسة والحرص على تحقيق غايات 
واحدة » والعيش في ظل تشريع واحد . 

فوحدة. هذه الثقافة تدفع المتقفين بها إلى الانضواء تحت-راية واحدة » 
هي راية التشريع الذي یحدد معالم الثقافة الاسلامية الفريدة قي منزعها 
وغايتها . 

وإذا كان لأبناء الديانات الأخرى المتعايشة مع العقيدة الاسلامية في دولة 
وأحدة تصوراتهم الخاصة في الاعتقادات التي تخالف التصور الاسلامي ٤‏ 
فانهم يلتقون مع المسلمين في دائرة الايمان بالكتب السماوية وبالغيبيات» وقي 
دائرة الانتماء التاريخي والتقاقي > مما يساعد في توحيد الأمة سياسيا › 
واجتماعیا ٤‏ واقتصاديا ¢ وتشريعيا . 


1َ 


قيل لعمر بن الخطاب .. رضي الله عنه - إن فلانا يتابع الشراب . فكتب 
اليه ؛ « إنى أحمد إليك الله الذي لا إلهالا هى. غافر الذنب » وقابل التوب » 
شديد العقأب » ذي الطول » لا إله إلا هو إليه المصير» . 

فلم یزل یرددها الرجل ویبکی حتی صحت توبته. 
وبلغت توبته عمرز - رضي الله عنه - فقال لمن حضروا مجلسه : 

« هکذا فاصنعوا » إذا رآیتم خا لکم قد زل» فسددوه ووفقوه › وادعوا 


الله ان يتوب عليه » ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه » . 


من قصيدة للشاعر سليمان 
العبسى : 
يا ليالى الضياع » والقيد زولى 
نحن باقون وحدة لن نزولا 
ةط الراك سا 
ها وتمشى في القفر ظلا ظليلا 
وحدة تفجر الينابيع في الكو 
ن راجا تسقي. الغطاشتا ٠‏ وتينلا 
وتلم المعذبين بارضى 
موجة لن تضل بعد السبيلا 


E AAU JE BEF AEA EE 
| : خلقناکم من ذکر وأنٹی وجعلناکم وسلم‎ 
RE E O a 
: عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير » كهاتنن » وشار بأصبعيه‎ | 

ا اترات و 


9 mf Auf f 
ا کا وی ج‎ 
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قد يكون الفقر علاجا لبعض الناس .. وهذا القائل منهم : 
يقول القوم لى نما رأونى 
على يد اي شيخ تبت. مانا 

فقت على يد الافلاس تبت 


کا ا اش 


2 


اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز 1 e‏ ا 
ا ا ا 
و ٍ ن ج ` 


آ سسا ی 


. عرص على المتوكل جارية » فقيل له : إنها فصيحة شاعرة‎ ٠ 
فآراد آن يختيرها وكان ابو العيناء الضرير جالسا عنده فطل‎ 
٤ . منه اختبارها‎ 
. فقال لھا أجيزي : احمد الله كثيرا‎ 


فقالت : حيث انشاك ضرىرا . 
فقال : اشىترها یا آمار » فقد أحسنت قي إساءتها . 


$ 
?9 ( 32 
yg‏ 
ء٤‏ لاه 
® انتظم الصف الاسلامي ف آجمل صورة .. وقف الجميع صفوفا 
راض د غلك نامهم ارون دازاحره آ ھ5ا قرا رمن کقاب :ان 


آنصتوا > وإذاركع ركعواءوإذاسجد سجدوا ومع ذلك إذا آخطا صححوا 
له ركان راخدا :عة أن خوك إل الضواب : 


0 وارتفع المسلمون إلى مصاف الملائكة في نهار رمضان حيث لا يأكلون ولا 
يشربون » وفي ذلك تعال عن مطالب الجسد » وتسام بأشواق الروح وصولا 
إل الغا رالقاء وااطهن: 


وفي رمضان عاش الجميع إحساسا واحدا » وشعورا واحدا » ونظاما 
واحدا » فمع النداء إلى الصلاة في الفجريمتنعون عن الطمام والشراب وكل ما 
يفطرون على رطب أو تمرات أو ماء ثم يهرعون إلى صلاة المغرب » وبين الفجر 
والمغرب » وعند صلاة العشاء » وبعدها صلاة التراويح تكتظ المساجد 
بالمسلمين .. بين راكع وساجد » وتال لكتاب الث » وتعقد حلقات الدرس 
ويتفقه الناس في دينهم . 


ê‏ کان داك ویر من شور الطاعات ق ران :مما ترجو ان يكو خالضا 


1٦ 


© ولكن .. هل هذا القدر من الطاعة يكفي ؟ وهل يجون قي شرع الله آن 
نكتفي من تعاليم ديننا بإحياء جانب العبادة فقط دون أن يكون لها آثر قي 
واقعنا المعاش ؟! 


® إن دیننا جاء لینظم الحياة »> ويرسم الطريق »> ويحلد علاقة الانسان 


إن دیننا يحتوي مناحی تلاثة لا فكاك بينها › العقيدة › والعبادة » 
والمعاملات . فكيف نقصيه عن واقع الحياة لنحصره بين جدران المسجد 
وكأن المسجد صار كنيسة › إن مسجدنا ينبغي آن يعود إلى سابق عهده » 
فيكون ذا تأثير فاعل في حياة المسلم اليومية » فهو دار عبادة » ودار 
قضاء » ومجلس شورى » ومدرسة علم » وفي ساحته تعقد ألوية الجهاد > 
وفيه يبايع المسلمون من يختارونه بالخلافة . 


® إننا في رمضان أحيينا جانب العبادة - والحمد لله -. فهل نحن قادرون على 
أن نجعل عبادتنا ذات مردود ايجابي في واقعنا » فوحدة الصف في الصلاة > 
نراها وحدة هدف » وجمع شمل » واتحاد كلمة خارج الصلاة » أم تظل 
جراحنا نازفة » وأشلاؤنا ممزقة › بيد إسلامية » وعدونا يعيث في بلادنا 
قسسادا . 


رمضان » ناكل الحراح > ونتسارع على متع الحياة غير مبالين من آي وجه 
جاءت » ونعود إلى أساليب الغش والنفاق في معاملاتنا بعد أن تعودنا الصدق 
مع الله قي صيامنا > وعبدنا الله كاننا نراه » وإن لم نكن نراه فإنه يرانا . 


0 إذا خرجنا من رمضان بثوب إسلامي نظيف منسوج بمبادىء الاسلام 
وارتاف ةن كل أخراكا و اسلف د افا فا عة د و 
فقط - نكون جديرين بآن نحتفل بالعيد .. ونقول كل عام والمسلمون يرفلون 
في ثوب العزة:والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


فهمي الامام 
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ينتابني بين وقت وآخر هاجس مؤرق » وخوف مقبض . ٠‏ وفع مق 
آمتى ؟ ما المخاض اا ما يحمله د 


E 


5 » 


قم فقبر بحر الفقر والطغبان ف مذلة وانكسار وفاقة ؛ بعبشها في رضى 
خط افا e‏ 
محاكمات إتبريء الباطل . ل لإحقاق الحق » ونتق صوت ا حت لا 


 تاورشلا يهرب الهاربون إلى حبث ث‎ TT ويخشى آن ي تي يوم يعر القوت‎ ٤ 


Sees 


فنفة »> 


الذهب ثم مرة بإغلاء الذهب وإرخاص الينرول قىعوض إرخاصه ما رخص 

- سعر الذهب وفي كلتا الحالتين يبتز المسلمون لا أن المبتزين يحقدون على المسلمين أن . 
4 َر قي بلادهم الخير ويرون آن الأوروبيين والأمريكيين أولى به ا 

وقد بل رع الي الاين تون اليم اليك ف ل 
والشبيوف من الراغبين ف تين الهدايا > وستاعتها بنصرفون عنا ا 
فهم طلاب منفعة وراغبو غنيمة › وكيف يطرقون بيوتنا ونحن مقلسون . داك خرق 
للعادة إذ جرت بأن يطرق المحتاج باب السيد » وربما لا يكلفون أنقفسهم عناء 
السسؤال عتا بل وييخلون علينا بنا يقنم الأزد ‏ وبصورونا لمجطلوا سخرية 
لشعويهم › ویتندروا على مستا وغدنا ٤‏ فلتع الدرس حددا من الآن 
إن آحدادنا صنعوا من الققر غنى ومن الضحف قوة ومن الوجرة دولة وخلفوا 
مجدا فى ي ادا فا 


بعضها بعضا. فيها المواد الخاح 
E‏ > لمانا 


والأمم قحم آمورها وتجمخ شتاتها لأنها تعنقن عضر التكتلات التي لإ يكفى ف 
مواجهتها شعب أو دولة أو دودلاة سواء قي ذلك الحرب أو الاقتصاد أو السباسة 
فقى الحرب أخحلاف وف الاقتصاد آخلاف وف السياسة كتل واتجاهات ونحن ما 
موقعنا وما موقفنا من كل ذلك ؟ 
الاحابة ثقيلة عل التفس لأنها تدل على التبعية ف كل ما سبق ؛ أتانع الأخبارومنها 
أخار البهود اقل الأمم واذلهم ماذا بفعلون ؟ إنهم بجمعون السلاح من هنا وهناك 
ویعدلونه ویبیعون منه لزيد وعمرو » وخطوة تتلوها خطوات وعملية تتلوها عملية تم 
كد ساف لف واس ب ا ن ي ي ال ن ر 
لا یی ضارا ولا جار موقا ولانخدم ننا ولإدی هناك جلا حول من س 
تخلفناً ؟ جماعة بقولول لك : الحكاح.وجماعة يقولون لك:الشعوب . 
فأما الأولون فحجتهم أن كثيرا من الحكام لا يهتمون بالتقدم را 
تام للشرق وتانع للغرب ءوأما الآخرون فىقولون :إن الشعوب متدندة لري 
ال ا ا ا الناقع الأصيل . 
والحقيقة أن لكلا الفريقبن دوره فالشعوب فعلا قي مجملها -مشفولة اللو ` 
من الأهداف _ الكرة - السينما - الفندىو - الرفاهدة . لا جلد لها على القراءة ولا 
صبر على التعمق في العلم وهي راضية بما هي فيه غير متطلعة إلى تغييره › ر 
تندرت بمن يحذرها من مغبة اللامبالاة وضيأع الوقت فيما لا بقيد وقد یتهمونه 
بآنه متشدد ( وكما نكن يولى علينا ) وهناك شعو ب على درجة عالية من النضح 
لھا حکام افون ف ام ا E a‏ دهم ل یتدخلون ف شونا وإنما 
وىحلون دشا كلهم لأن المستقبل مستقبلهم إذ| فوم بعملون ن صدروداب. ویتحملون 
ألتبعات بشرف وأمانة » ويقومون بالواجب آكثر من مطالبتهم بالحق وهب أنك 
جئت بأعلم الناس واقدرهم على الادارة وجعلته حاكما لشعب من الشعوب ماذا 
سدفعل بعلمه وبقدراته فردا في شعب بقدر بالملايين ومشاكله تعد بالا لاف ولا قدرة 
له عل المشاركة في صنع مصيره . وريما كان كل فرد فيه مشكلة متفردة . 
قد يقول قال : إنهم الحکام آوهمونا انهم يفکرون لنا ٽي کل شيء ويصنعون کل شي ء 
فصدقناهم واستكنا > والجواب : هذا لا يعفيكم من التبعة ‏ لما وجدتم أنهم 
بصنعهم يقصونكم عن المشاركة في مستقبلكم » فلماذا باركتم اعمالهم ؟ وهللتم 
لھم وبکیتم بالدم - آو هکذا قیل - موتاهم ما دمتم غبر مقتنعین بما تفعلونه ؟ 
إنه لا يوجد قي العالم رجل على كل شيء قدير إلا حين تنسحب الشعوب من تحمل 
دورها في صنم الحياة مكتفية بالتفرج على ما يحدث لهاءومدعية أن الأرحام قد 
عقمت آن تلد مثله»وللحكام دور يتمثل في إخلاصهم وتفانیهم وبذلهم کل جهد من 
أجل آمن وتقدم شعوبهمءونحن نرى غيرتا ساهرا ليل نهار لصلحة من خولوه 
سلطة الحكم وقد يكون هناك فرق بين شعوبهم هناك وشعوينا هنا ؟ نعم ولكنها 
E 2‏ 


الوعي الاسلامي - الحدد ۴ - سوال ۰۷٤۱ه‏ 
المستولية على كل حال التي حماها الله من يكون طليعة قوم فهو فرد منهم ولكنه 
أثقلهم حملا ٠.‏ 
والعمل على فقد الثقة بين الخكام والمحكومين خطة استعمازية ماكرة قصب منها 
أن ننشغل بابفسنا فنظل ندور حول بعضنا البعض بدلا من أن يامن الحاكم. 
المحكوم ويأمن الحكوم الجاكم وآن تصنها صفا فاجدا يينى أمته ويشيد حبار 
وهڏ ا لن بکون الا د بتقة متبادلةءوإنهم مهما تعادوا فتصافیهم قريب ومهما تباعدوا 
فاخوة الدين تدنيهم ووحدة الهدف تجمعهم .. 


بصورة غير طيبةءولاذا لا بكون الكبار إخوة للشباب ؟ ينفعون بهم شغويهم. 
ويفسبحون لهم المحال التجريب والايداع ويبارك الحكام خطوهم فما من أمة إلا 
وهي سلسلة من الأجيال > کلما مخضی جدل تبعه آخر »وأي ضعف ف حلقة 
يصنع في عمر الأمة فجوة » لا يعلم الا الله كم هي في حساب الاجبال وأعمار 
الأمم . 


N 


ومجملها : 

١‏ - إشاءة الفرقة بين المسلمين 

- عدم تمكين حكم صالح من القيام قي بلادهم 

- إفساد آنظمة الحكم بالرشوة والفساد والنساء حتى ينفصل الحكام عن 

ا 

٤‏ - الحيلولة دون قیام جیش مؤمن بدینه ووطنه 

© - اندلو دون تام وحدة ريا . 

١‏ - العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة 

فهل حاد الغرب عن هذه الخطة مهما توالى الحكام ١‏ وهل بامكاننا وضع خط 

مثلها ؟ ومن جهة آخری نری ( بروتوکولات ) حکماء صهيون وهي نموذ ج للعمل 

المقنن فيما تعلق بالسبطرة على أجهزة المال كالمصارف والشركات » وأجهزة 

القعليم كا لمدارس والحامحات وأحهزة صنع الراي العام والتاثير فيه كالصحف 

والاذ اعات . وإفساد الأخلاق والأديان والترويج للمذاهب الهدامة ..... الخ 

فهل ناخد درسا من هذه الخطط ؟ وهل يوقظ ذلك ضمائر النيام منا ٩‏ ومن ندورون 

قي فلك الشرق آو الغرب ؟ ومتی یدرون آنهم إذا آخذ الاستعمار منهم ما يريده فإنه 

سيتخلى عنهم فلا بقاء لهم إلا بإخلاصهم لشعوبهم . 
د ۷١‏ 


إن بصيصا من نور الآمل يرى بارقا في عيون الشباب يحفزهم للعملءوالأمر بحاجة کک 


CTT‏ ا ل و 
عالبة وغابة شريفة > وأنهم دعائم استقرار في آوطانهم وليسوا آذوات ت بليلة وزعزعة 
فإن آفلحوا قي إحران ثقة ثقة الأمة حكاما ومحكومين قالله معينهم وتافع بهم » وهل 
يقدر حكامنا على تنمية الثقة بهم وحسن توجيههم وتقدير دورهم في خدمة آوطانهم 
حتی بتحقق قوله تعالی. إن اللا يحب الذين تاتون يي يله فا كام 
بنيان مرصوص ) ( الصف : 
وقول الرسول الكريم : » للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ) ( متفق 
عليه ) وزوال هاجس الخوف والحرقب إنما يكون بامل يتمتل ف هدف واضح بيد 
عن الغوغائية والعصبية متذرع بالفكر والآناة مع بعض الخطوط الىاضحة مثل 
الاتجاه اى الاستغناء عن الغبر فما نمکن الإستغناء عنه قيه , 
- الاقتصاد فيما يمكن التقليل منه من مظاهر الحباة وزخارفها 
احتضان الطاقات المبدعة والاحتفال بالعقول النابغة کما تفعل البابان والصين 
اورا e‏ 
- التوجه نحو الصناعة والتجريب بدلا من الجدل والسفسطة فالتحريب 
التخفيف من الاسراف ف البذخ جتى نحتفظ بالمال للنافع من الث 
- التناصح بين الراعي والرعية تحقيقا لقول الرسول الكريم ‏ :1 
TS :‏ 
قوله « بانعت لذبي مسل الله عليه وسلم عل السمم والطاعة فلقنتى فيا اسستل- i‏ 
والنصح اكل مسلم»( متفق عليه ) > الصبرمن الرعبة امتثالا لقوله صلى الله عليه ٠.‏ 
وسلم : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم › 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال : قلنا : 
فلا نتابذهم ؟ قال : ما اقاموا فیکم الصلاة »لاما أقاموا فیکم الصلاة« رواد 
€( 
ويوم نتحقق هذه الخطوط العريضة نفرح إن شاء الله « بتنصر الله بنصر من 
سشاء ( 


YY 


للدكتور / عبدالمنعم النمر 


اهل لكات ا ن له عى خر وة الو لكين رها 
وأقاموا بها قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها » وهم الذين 
يتحدٿ عنهم « ابن خلدون » قي مقدمته فيقول : 

وال الت ا راذن ن لسرت بد د که و ن 
لكا اى العم الها حعرفة العامة هن أهلءالكتاب + وصعظممم من 
« حمر » الذين اخذوا بدین اليهودية « . 

والراد تفلم هة عا حل مالدين والتار فود كانت لي 
ا ای ی م افیا ال ای رجن إلا اوا 
ا ا ااا م کت ا کی ویون ا 
ارقي فا تل ان رارت اة دون بطر ال الخرل وغ 
القن ر الح وو اكع 


وإذا كان هذا يجري في الأمور الكلية التي جاءت بها الآديان » فين 
امون اله هن الكبرجاة لفرت كان اا ان ك 
الأديان . فقد تتفق وقد تختلف . 

ذلك لأن التشريعات إنما تكون لتحقيق مصالح العباد » ولتتفق مع 
ذلك ومع الزمن والظروف والأمم » ومن هنا يمكن أو من الطبيعي آن يكرن 
نا ادف خت ف زر ا امون الك كالصلاة والضهاء 
يمكن ان تختلف هذه الصور قي دين عنها قي دين آخر .. 
وههاحاء ورا بالشري الأحكام ٠‏ فين بلازم أن فى جتيع اللديان 
فيها » اتفاقها في الأصول والمبادىء العامة . « ولو شاء الله لجعلكم آمة 
وااحذة ٠‏ ولكنه لم .يشا ذلك » لأنه يخألف الحكمة من التشريع + والله حكبد 

فكل رسول له منهاج وطريق في الأحكام لأمته مناسب لها » ولا يحتج 
بمنهج على منهج › إلا آن يكون منهجا آخيرا وخاتما لا منهج بعده » فإنه 
نكر الككة راان الفمسل ف الام السا عه حك يت ل داع 
الرسل السابقين آن يؤمنوا بالرسول والكتاب الخاتم ويعملوا بشريعته 
وآحکامه 

رھدا واک اح ق اقات و ا 
القول الفصل في القضايا » ولا يمنع آن يكون فيه بعض المبادىء آو الأحكام 
التي اشتملت عليها القوانين السابقة > فالقاضي حين يصدر الحكم يصدره 
حسب المادة كذا قي الجديد . قکل رسول یصدق السابقين عليه » وأمته 
کلف فاد ا اء رول اتلك القادة والكمة اله ونكت عل إمة الؤنون 
السابق ان تؤمن به كما آمنت برسولها » إلا آن يكون الرسول الخاتم › 
فيصدق السابقين » ويعلن آنه لا رسول بعده ويؤيده الكتاب النازل عليه . 
فتكون شريعته هي الخاتمة للشرائع ويجب الاحتكام إليها وحدها كما نحتكم 
لآخر قانون يصدر .. 

وهذا المبدا وضعه الله في كتبه > حتى يكون الإحتكام داثما لأحكامة : 
ولا يفر الناس إلى أهوائهم ويتخلصوا من واجباتهم › ولذلك يكرر الله التنبيه 
لرسوله , ولئن اتبعت أهواءهم من بحد ما جاءك من العلم انك إذا لمن 
الظالين » ٠٤١‏ البقرة 

ویقول الله لرسوله ایضا بعد ذکر أحوال بنی اسرائيل « ثم جعلناك 
مستقيم » ٤١‏ - الزخرف .. 


VE 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ۷١٤١ه‏ 


ˆ $ 
چچ 

وقد قلا من قبل إن الأحكام قد تتفق قيها الاديان وتخقلف: ونذكل 
هنا مثلا لذلك : حد الرجم للزانى والزانية ... فقد اتفقت شريعتنا مع شريعة 
موسی فيه ... كما أشارت آيات من سورة المائدة من آول الآية : ٠ ٤١‏ وهى 
تذكر اليهود ومحاولتهم التخلص من حكم الرجم عندهم ولجوءهم للرسول > 
لعل عنده حكما أخف من الرجم ... فيتعللون بأنهم اتبعوا الرسول في 
محاكمتهما .. فقال الله : « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله » أي حكم الرجم » ولكنهم حرفوه بالتشهير بالزانيين وفضحهما ... قلم 
يجدوا عند الرسول إلا الحكم نفسه . قأمرهم بتنفيذ شريعتهم وهي شريعته 
آيضا ... وكذلك يتفق الاسلام مع الشريعة الموسوية في القصاص في النفس 
وفيما دونها » فقد جاء القرآن بالقصاص ... وجاء في سفر الخروج  ٤‏ › 
Yo‏ :» ان حصلت أذية تعطى نفسا بنقس وعینا بعين وسنا بسن وید ا بيد › 
ورجلا برجل › وکیا بکی › ورضا برض » . 
ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس » وإذا أحدث انسان في قريبه عيبا 
فكما فعل يفعل به : كسر بكسر وعين بعين وسن بسن » ولاحظ العصبية في 
قوله « في قریبه ¢ 

وهذا هو ما أشار إليه القرآن « وكتبنا عليهم فيها ( أي في التوراة ) 
ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأئف والأذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص » /٤١‏ الائدة . 

لكنا لا نرجم لما عندهم » بل لما عندنا » وقد قال المفسرون والأئمة : إن 
شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد لنا نص فنعتمد عليه ... ولذلك اعتبروا 
حكاية القرآن لما عندهم والسكوت عنه وعدم تغييره إذنا لنا باتباعه » مع ما 
عليكم القصاص قي القتلى .. » /٠١۸‏ سورة البقرة . 

والقرآن الكريم بذلك ينصف الحق والحقيقة » فلا يحكم على كل ما 

جاء ف کتبهم بالتحریف » ولا على دیانتهم بالتخریف » بل يصحح ما حرفوه 
وخرفوا به » ويذكر الله ان القرآن يتفق مع الكتب السابقة في الأصول العامة 
للأديان » بل وفي بعض الأحكام التفصيلية .. 

وفي اتفاق القرآن مع الكتب والرسل السابقين في الأصول جاء 
الأسفشهان الكت واقلها ,معا تبيه ق مقال أخى. والله المستعان . 


Y٦ 


» وعلماء الكتاب المقدس كلهم مجمعون على ان العهد ا »> وهو 
التوراة » جرى وضعه خلال وبعد « النفي من بابل » أي حوالي ٤٠١ ٠‏ سنة 
قبل اليذه « وأن تاريخ اليهود القديم المذكوز ف الأسفان الستة من التوزأة 
لا يمكن التحقق من صحتهمن آي مصدر آخر سوى التوارة » وآنه أسطوري › 
وقد أعيد وضعه من وجهة نظر فريسية » نسبة إلى الفريسيين آي 
المنشقين كما تقول الموسوعة اليهودية » « وأن معظم علماء الديانات تقريبا 
بمن فيهم اليهود يجمعون على أن اليهودية بوضعها الحالي » هي غير الدين 
اليهودي الذي جاء به موسى > ونه مما لا خلاف قيه آن » التلمود » وهو 
الكتاب الذي يشرح العقيدة اليهودية -هو كتاب سرى حين وضعه حاخامات 
اليهود خلال فترة امتدت ما بين سنة ( ٤٠١‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ ) . 

« ويقول الدكتور جوزيف باركلى في كتاب « الأدب العبري » وهو من 
کا اء الت 

« وبعض آقوال التلمود مغال » وبعضها كريه » وبعضها الآخر 
كفر » ولكنها تشكل قي صورتها المخلوطة أثرا غير عادي للجهد 


الانساني > وللعقل الانساني › وللحماقة الانسانية » . وىقول 
الأستان أحمد أمبن قي « ضحى الاإسلام » : « بانه قد نسج کثیر من 


الأدب والقصص والتاريخ والتشريع والأساطبروالخرافات حول التلمود ¢ 

مع هذا کله تجدھا کتبا موٹوقا بها عندهم › تشکل ديانتهم وتقافتهم 
ونظرتهم لانفسهم ولغيرهم › لكنها عند غيرهم كما رآيت » بل عند بعضهم 
انا فن لاعن غر وة ها واو کا عام فا 

ولذلك لم يكن غريبا ولا تجنيا أن يقول الله عنهم « يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا یه » المائدة / 1۲۳ > ويكرر القرآن هذا 
المعنى في السورة نفسها الآية ٤١‏ « يحرفون الكلم من بعد مواضعه » . 
فكيف بتفق هذا مع الاستشهاد بهم ؟ 

ومن التاريخ وقرارات الباحثين من العلماء - يهودا وغبر يهود - ومما 
قطع به القرآن ن الكريم من أنهم يحرفون الكلم آي كلام التوراة وغيرها > تهتز 
تقتنا وتقة كل منصف قي صدق ما جاء قي التوراة » وقي التلمود من باب أولى › 
فکیف ان د د القران بو يوالم والاستشهاد بهم قي بعض 
المواضع . كما سياتي ؟ 

E CS ONE aS 
صدق من جانب آخر > ولا سيما ف المباد ىء العامة الکبری التي جاءت بها‎ 
الأديان > مثل توحيد الله » حيث يقول الله « وما أرسلنا من قيلك من رسول‎ 
الأنبياء .. وجاعءعت آیات‎ ٥ « إل نوحي إليه آنه لا إله إل آنا فاعیدون‎ 
ا ع ال ا ل اا > و إلى آمهات الفضائل‎ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ سوال ۷١١٤٠١ه‏ 


اوھ 


وأصول العبادات من صلاة وزكاة 8 ... ومن صدق وآمانة ومواساة 
الخ .. يقول الله « يا أيها الذين آمئوا کنب اعلیکم الضباع کنا گب غلل 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون « البقرة/ AY‏ . 

ویقول القرآن على لسان عیسی قي سورة مریم / YS‏ و أوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » ويقول عن اسماعيل « إنه كان صادق 
الوعد وكان رسولا نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه 
مرضدا » مریم ٤و‏ 00 . 

فالدعوة إلى التوحيد وإلى أصول العبادات وآمهات. الفضائل قدر 
مشترك بين الرسل والكتب جميعا ... وإن اختلفت العبادات في صور تطبيقها 
ES AE as,‏ 

فمبد إرسال الرسل من البشر الذي ينكره مشركو قريش » ومبد أ 
التوحيد الذي يتعجبون منه » وعبادة الله » ومكارم الأخلاق وإنزال الكتب 
على الرسل » كل ذلك معروف لدى أتباع الرسل » ومنهم اليهود . ولا يمكنهم 
إنكاره + وإلا تقضوا ديهم هن اساسة : 

وهذا هو القدر الذي يشترك فيه القرآن مع ما سبقه من الكتب › 
ویصدق فيه کل لاحق ينزل آو يجىء ما سبقه من الرسل والكتب › كما قال 
الله تعالی « وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین يديه من 
التوراة و آتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من 
التوراة وهدى وموعظة للمتقين » المائدة/ ٤١‏ . 

ثم يقول الله بعد ذلك بآية لرسوله صلى الله عليه وسلم « وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب » ( اي الكتب ) السابقة 

عليه » ونظرا لأنه آخر كتاب ينزل من السماء اعطاه الله الوضع الحقيقي 
ا a‏ فلو جاء في 
آي كتاب كلام يخالفه في هذه الأمور » فالقول قول القرآن › ولذلك يقول بعد 
هذا مباشرة « فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم « آي آهواء 
اليهود « عما جاعك من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » . ثم 
يكرر هذا قي الآية اللاحقة مباشرة . « وان احكم بينهم يما آنزل الله ولا 
تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » 
لمائدة / ۸ 64 . 
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YA 


إعداد/ الآنستان خالد بوقماز 
عقدت الجمعية العامة للهيئة الخبرية الاسلامية العالحية اجتماعها 
الأول بعد الإشهار الرسمي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ جابر 
الأحمد الصباع امير ذولة الكونت. 
_ ويسر مجلة < الوعي الاسلامي,القاء الضوء على هذا الاجتماع لبيان اهم 
تكد الإحضاءات ٠‏ باتخاهاتها المخطفة غلل أن المرضن وسوء التغذية 
والفقر والمجاعات والأمية والبطالة ف غالبيتها من واقع العالم الثالث؛ 
وموطنها البلدان الفقيرة والتي معظم سكانها من المسلمين كما تى 
ZAV‏ »من السكان بعيشون ق الريقف وان ZNV i»‏ »من الشباب البالغبن 
من الاطفال:الذين خضعوا لسن الدراسة غار ملتحقان بالمدازس الابتدائة 
و١۷/»‏ من السكان لا يتاح لهم شرب المياه الصافية وهناك بعض البلد ان 
الاسلامية ف قارة آسيا والتي قد يبلغ عدب سكان بعضها حوالي مائة مليون 


تشم واکٹر من تصبف هؤلام السکان پعیشون دوں مستوی الكقاقف حسب 


معايير الأمم المتحدة ٠.‏ 


۷۹ 


وكيل وزارة الاوقاف الاستاذ محمد ناصر الحمضان وبعض الحضور 


٭ اذا وجدت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ج 


فا غاا کا ا لود ال ار ا ا 
١‏ - الظروف القاسية المحيطة بالمسلمين : من فقر وبس وحرمان وبطالة 
وتشرد ومرض وجهل . هذه الظروف تحيط بغالبية الشعوب الاسلامية داخل 
العالم الاسلامي او في مناطق الأقليات الاسلامية . 


۲ - العمل على وضع حد لهذه الظروف على اعتبار ان الله سبحانه وتعالى 
جعل فعل الخيرفريضة على المسلمين والدعوة اليه جهادا والتعاون عليه امرا 
واجبا . وف هذه الحالة عبر القيام بخدمة الفگات الضعيفة وتقديم 
المساعدة المادية والمعنوية لها عبادة قد تصل الى ان تكون فريضة يومية على 
الانسان القادر الذي يؤّمن بالله واليوم الآخر . ويؤكد على ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم « المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
aE as aa al‏ « ویبقی ا و ان 
والمتضررون . س المسلمين الى مستوی لاتق وگریم وينسجم مع 

ومن هذا ا التقت ا المخلصين من ابناء امتنا 
الاسلامية من كافة الأقطار على أرض الكويت - في السابع عشر من رمضان 
سنة ( ٠٤١٤‏ ) ه الموافق السابع عشر من يونيو عام ( ۱١۹۸٤‏ ) م - في 
MS‏ 


الوعي ٤ E‏ ۔ شوال ۱٤۰١۷‏ ه 


EE‏ إنشاء الهيثة الخيرية الاسلامية الجالة ومن الطهة 
الاجتماعية للهيئّة الخيرية ان نشاطها مركز في المجال الاجتماعي 
والاقتصادي والتعليمي والثقافي بعيدا عن التدخل قي الشئون المتباتة 
وتظهر الصورة ة الحقيقية لمهام الهيئة ووظائفها ضمن ثلاثة خطوط عريضة : 


0 مهمة جمع التبرعات وتنمية الموارد المالية . 
© مهمة تقديم المعونات ؛ كالمساعدات وتنفيذ الدهات. الغا 
الانتاجية الناتجة عن عائد الاستثمارات 


وهذه المهام التلاث تتجه نحو غاية واحدة تتمتل قي ترقية المسلمين 
ماديا ومعنويا وتدريبهم ذاتيا على الانتاج ليكون الانسان المسلم في مستوى 
عصره» ویستطیع سد حاجته بنقسه . ويذلك تمیزت الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية عن غيرها من المؤسسات الخيرية في انها عالمية التاسيس 
والتمويل والاستثمار والانفاق الخيري . 


إنجازات الهيئة : 

لقد باشرت الهيئّة الخيرية الاسلامية العالمية عملها الحثيث عقب 
الانتهاء من الجاع ااي e,‏ ن اا ف یونیو 2 
بإذن الله العديد من الانجازات في ميادين شتى « اقتصادية وتعليمية 
8 الفترة من ( ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۷ ) ا 
® بناء المدارس والىحدات الصحية والمساجد/ ٠١,۳۷۸,۸٦۲‏ دولاب 
© دعم المراكن والمجمعات الاسلامية والمساجد/ ۲,۱۱۷,۹۷٤‏ - دولارا 
® مساعدات التعليم والمنع الدراسية/ ٠٠٠,٥٤۸‏ - دولارا 
@ مساعدات الأسر الفقيرة/ ٠١۳,۷۲٣۳‏ - دولارا ۰ 
@ مساعدات لطبع اللصاحف والكتب الاسلامية / ۲ N‏ _- دولارا 
8 مساعد أت العلاج والدواء/ 11,10۰ - دولارا 
ê‏ اغال: الاقائة وتراخهة الكرارت وتفن 'المشنروعات الانتاخية 
\yEVE, 1o0‏ - دولارا 

A1 


وبذلك يتعدى المجال الخيري للهيئة حدود الاإغاتة العاجلة او 
المساعدات الفردية لتشمل العديد من أنواع العمل الخيري في الأحوال 
العادية والطارئة للافراد والجماعات كما أولت الهيئة الخيرية الاسلامية 
العالمية عنايتها في إقامة العديد من المشاريع الاقتصادية والصحية 
والتعليمية وإنشاء المجمعات الاسلامية » نظرا للحاجة الماسة اليها في العديد 
من المناطق داخل العالم الاسلامي وخارجه » واهتمت الهيئة بقارتي اسيا 


مشرو عات الخدمات والمشروعات الاإنتاجدة : 


1 ف االبلدان :الاشلامية الاسيوية ومناطق :الاقلنات الاسلاهية : 
تزكرت مشروعات :الهيئة الخترية الإسلامية الحالية عل اقامة 
مشروعات زراعية وتربية اسماك وبناء مدارس ومساجد ومراکز 
الاحتياجات والظروف الخاصة لكل منطقة مثل ( اندونسيا - باكستان _ 
تركيا - بنغلاديش - الصين ) وقد بلغ مجموع الإنفاق في هذه المشروعاد 
حتی نهایة ( ۱٤۰1‏ )هھ ( ۷۸:٤77‏ ) دولارا ٠‏ 
ب ق البلد ان الاسلامية الافريقية :وسخاصة مناطة الاقلياد. الاسلامي تحتا 
افريقيا الى المزيد من العناية نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها خلال 
a A۸۲‏ 


الوعي الاسلامي - العدد 4 - شوال ۱٤۰۷‏ 


مسجد المهاجرين في اندونيسيا 


الأعوام من ( ٠٤١١ - ٠٤١١٤‏ )ه وهذه الاعوام كانت اعوام جفاف 
ومجاعات اصابت العديد من الدول الافريقية ولذلك وجهت الهيئة الخيرية 
الاسلامنة اهنماما خاضصا لهذه النلدان لانها كانت اكثر تضررا فحفرت 
العديد من الأبار للسقيا والري في مالي ومورتانيا ولم يقف نشاطها عند هذا 
الحد بل تعداه الى بناء مدارس ومعاهد في مورتانيا والسودان ونيجيريا ثم 

من الوحدات الصحية في الصومال كما نت بعض المساجد في غينيا وبلغ 
YA ۰ ٠)‏ ( دولار امريكي 


المساعدات العامة والعاحلة : 


تتميز المساعدات العاجلة بالسرعة بحيث تقدمها الهيئة بصورة فورية 
بعد ان تدذرس مدىئ الحاجة الماسة للمساعدة وهي تدرس کل حالة على حده 
سواء آكان طالب المساعدة فردا آم أسرة آم مركزا اسلاميا وهي لا تقصرقي 
تقديم مساعد اتها في مجالات اخرى كالمجال التعليمي او الصحي اى الثقافي 
وبفضل من الله استطاعت الهيئة الخيرية الاسلامية ان تغطي احتياجات 
الكثير من الجمعيات والمراكز الاسلامية في مختلف البلدان على مستوى 
القازات الست : 


هھ 


AY 


بعض المتضررين من الجفاف والمساعدات الكودتية 

ونظرا 5 یعانیه المننىلمؤن ف ارتي اسیا وافریقیا فقدت وجهت معظم 
المساعدات الى هاتين القارتين حيث بلغ عدد حالات المساعدة ( ٤١١‏ ) حالة 
کان نصيب آسيا ( ٠١١‏ ) حالة آما افريقيا فقد استأثرت بحوالي ( ٣۰۵‏ ) 
حالات وذلك تب المعاناة القاسنة فنها وف اورويا كانت المساعداث تاوت 
)١١(‏ جالة ينما وجهت )۱١(‏ حالة الى المزاكز الاشلامية في امريكا 
الشفاليةوثلات حالات أل امرنيكا الجنوبيةا زحالة وأحدة إلى ابستراليا»ونهةا 


الاغاثة ومواجهة المجاعة والكوارث: 


أصيبت العديد من المناطق في افريقيا بموجة من الجفاف كما تعرضت 
بعض مناطق اسا لكوارث بيئية آدت الى ظهور مشكلات خطيرة ظهرت على 
شکل مجاعات وتشزد وسوء تغذبة بد آت بالصحراء والأرياف اليعيدة 
والجبال وانتهت بضواحي المدن الكبيرة والتي نزح اليها الكثر من سكان 
الصحراء والارياف البعيدة وترتب على هذا زيادة في الوفيات وزيادة في عدد 
A‏ 


۷ه 
سوال 
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الفقراء والخروفين وانسم نطاق امرض وجا لذلك كل : تود رالا 
الخيرية الاسلامية للواجب الملقى على عاتقها فأصدرت العديد من النداءات 
لحث اهل الخبر على البذل والعطاء وسارعت بكل ما توفر لها من إمكانات 
لاغاثة المنكوبين حيث قدمت لهم المساعدات العاجلة » كما ارسلت العديد من 
الور لاطلا عل واقه الخال وناز تارا وقا ال ن 
السات الكرة الاخى لاجا نوع عن الارن بلاغ الال 
و الاغاثة العاجلة جانبين : 
ا ندیم المساعدات العاجلة :الغذاء والدوأء والكساء . 
۲ مساندة وتنظيم الجموع الجائعة وتهيئتهم للاعتماد على أنفسهم وذلك 
لنم اباب المجاعة نحفر الاباز واقامة المشاريع الزراعية وتم تشكيل قلا 
وقؤن عل فكل لحان إغاتة لتقد المساعدات الحاحظة ودراسة الإوختناع ٠‏ 
اللجنة الإو : مهمتها إغاثة منكوبي السودان وشرق افريقيا 
اللجنة القانية : لاغاثة منكوبي موزتانا ومالي والسنغال وغرب افريقيا . 
اللحنة الثالذة : لإغاتة منکوبی تشاد والنیجر . 

وتظرا للظروف القاسية التي أصابت افريقيا آنذاك فقد بلغت نسبة ما 
صرف على الاغاثة من مجموع ألانفاق العام جلى العمل الخيري 
١ (‏ ) على وجه التقريب ٠.‏ 


الاجتماع الاول للجمعية العامة للهيئة الخيرية الاسلامية العالية 


تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر 
الأحمد والذى مثله وزير الأوقاف والشئون الاسلامية الاستان خالد احمد 
الحتار ٠.‏ : 
٠٠‏ عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة للهيئة الخيرية ا ف 
مدينة الكويت وذلك بعد صدور قانون الإشهار الرسمي لها رقم ( ٠٤‏ ) لسنة 
( ۹۸1م ) وقد جضرثلاثة وثمانون عضوا في بدابة.الجلسة الاولى للجمغية 
العامة للهيئّة الخيرية الاسلامية البالغ عدد اعضائها ( ٠٠١‏ ) عضوا . 
وهذا الحضور شكل الاغليية المطلقة للجمعية العامة . 


الحلسة الافتتاحدة : 

في السناعة التاسعة من صباح بوم الخميس الموافق ( ٤‏ ) شبعيان 

٤٠۷ (‏ )ه افتتح الإجتماع بايات من الذكر الحكيم : تم تلا ذلك كلمة 

ممثل صناحب السو امي البلاد ورير الاوقاف والشَتّؤن الاسلامية السدد 

خالد احمد الجسار وكانت كلمة طيبة جامعة » تمنت للهيئة كل خير وتوفيق في 

عمل الخبرف سيبل تحقيق اهدافها الجامعة » كما أشار معا الوزير الى آن 
A1‏ 
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عا ا E‏ الخدمات: وقد ونه تجالنه اء اا کا المشيلفين 
ال ا > ونقل 
دت یا عن شرف شوه ای ریف کات رة رحلا ثم امت 


جلسة العمل الأولى: 


أقر جدول الاعمال كما اعده مجلس الادارة في اجتماعه الرابع المنعقد في 
الکویت بتاریخ ۸/۲/ ۷١٤۱ھ‏ الموافق ۱۹۸۷/۲۳/۳۱م 

ثم بدىء بمناقشة تقرير عن نشاط الهيئة في الفترة السابقة > والتي 
تضمنها الكتيب الذي نشرته الهيكئة > وقد تكلم عدد. من الاخوة وتوجهوا 


بالشكر لله العلي القدير أن مكن الهيئة من الانجازات التي قامت بها من حيث ‏ 


إصنداز القانون والنظام الأساسي واللوائح الادازية والمالية ولواح اللجان؛ 
وما قامت به من جمع تبرعات وانفاق عل بعض وجوه الخير وفق أهداف 
الهيثة وبخاصة في البلاد الاسبلامية التي حلت بها امجاعة في افريقيا . 
وقد ورد عدد من الملاحظات من الاخوة بخصوص اولويات عمل الهيئة 

ف المنقل تخصوضن نادن عمل البنث وف اهداقيا (لرسرمة. 
تول ملاحلات اعا الي العا ول ل الوا ي اللترة الاب 
مع الملاحظات التي يبديها أعضاء الجمعية العامة على الخطة الخمسية عند 
منافتانها ف الحلا الساكة ال فلس الادارة لإاخذها تحن الاعتار 
والاستهداء بهاذ د خطة المت السلا 
واهم هذه الملاحظات :- 

- الإهتمام با لمشروعات المتعلقة بالاغاثة . 

- الاهتماء بالمناطق التي یکون عليُها هجوم تبشيري . 

الإهتعام تمناطق الأقليات الاسلامة . 

- الاهتمام بمشروعات التعليم ونخاصة تعلم اللة العربية لخر الناطقين 
ا 
الأهتفام بالغونات التاهيلية والموحهة للانتاح ؛ 

العناية باطفال الحاهدين: وانناء الشهداء وتعتمهم وعمليات الاغاتة 
نالات وار لهم رصا لاهدى الأققن رفاسطب : 
السير بصورة موازية ف عملية جمع اال والاستثمار والانفاق حبب 


AY 


الاولويات التي تضعها الهيئة . 
- الاهتمام بتعاون الهيئة مع الهيئات الاسلامية والبنوك الاسلامية في عمل 
ال 

ويتآهل وينتج . 

انا ماد ودة ق اللا اللات ر الرت ت ك ا 
التعليم في تلك المعاهد اى المد ارس هي اللغة الرسمية للدولة سواء فرنسية او 
انجليزية على ان تدرس اللغة العربية كلغة ثانية اجبارية » وذلك للمساعدة قي 
أغدابكوادن اسلامية فاعلة ق تلك البلاد:: 


الارگر غل ماات الرراعة تالوسائل الخدت ف بان الإستتار 


- ضزورة تکوينڻ وفود من مجلس الادارة واعضاء الهيئة والعلماء والدعاة 
لزيارة رؤساء الدول العربية والاسلامية والاغنياء في العالم الاسلامي 
العناية بالمؤلفة قلوبهم ومن يدخلون حديثا قي الاسلام والتكافل معهم وعدم 


تسجيل الهيئة قي بلدان مختلفة والعمل على إعطاء ٳِذن رسمي. لجمع 
الشرعات ف ابر الاقطار ا أدارية للهدتة ما أمكن ف مختلف 
متاطق العالم مساغدة اللحان الحطلية ف جمع .التبرعات ‏ 


كما قزرت المع العامة ما بى 
وة ترقية لكر الى باح الغو آم البلذد لرعايته الإجتماع الأول 
للخمعبة العامة للهينة الخترية الاسلامية العالمية + ولدعمه لها ؛ والموافقة 
عل إدار التشرنقات اللازية لإنتانها . وكذلك توح رتا ك اليو 
ول العهد؛ وال وزير الأوقاف والشتون الاسلامة : 
- ارسال برقية لسماحة مفتي لبنان الشيخ حسن خالد › تعبر عن تقدير 
الهيئة لسماحته ومشاركتها لهموم المسلمين في لبنان » والاوضاع الصعبة 
التي يمر بها إخواننا في المخيمات الفلسطينية » سائلين الله عز وجل أن يفرج 
الكرب عنهم ويتولاهم بعنايته ولطفه . 
AA‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ٤‏ ۔~ شوال ۱٤۰١۷‏ هس 


جلسة العمل القانية ج 


عرض اللوائح الداخلية واقرارها : 
وافقت الجمعية العامة على اللوائح التالية 


. لائحة عضودة الشرق‎ ٠١ 

۲ لائحة جمع التبرعات . 

. لائحة لجنة الاستثمار‎ ٣ 

. لائحة لجنة التخطط‎ ٤ 

لائحة لجنة المساعدات والاغاثه . 


الخطة الخمسية للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية : 
ناقشت الجمعية العامة مشروع الخطة الخمسية للهيئة الخيرية 

الاسلاسة الخالية فقزرت ما يلي : 

# اطلعت الجمعدة العامة على مشروع الخطة الخمسية للهيئة .الخيرية 
الاسلامية العالمية وتقرر الموافقة على المعالم الاساسية لها وتعتبرها أساسا 
للخطة الخمسة للهيئة » وتفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة ولجنة 
التخطيط بلورتها والاستهداء بها . الى حين ا 2 للجمعية 
اللا E‏ وتكثيف الجهود الاعلامية وجمع العلا اللازمة 
لنشاط الهيئة : جتن تصبع معلما واضحا في جياة المسلمين المحاصرة . 
# توصى الجمعية العامة مجلس الادارة باعداد مشروعات محددة بميزانيات 
دة تارج ل مر اص بي ل الا ب ر 

اقامتها . ويمكن ان بكرر هذا العمل ف فترات متفاوتة . 


× انتخاب مجلس الادارة للهيئة للسنوات الاربع القادمة × 
وخدت الجمحة العامة أن المرشخين 
غيرهم » وبذلك فان مجلس الادارة الاول يتألف من الاشخاص الواحد 
والعشرين التالية اسماؤهم لمدة اربع سنوات اعتبارا من هذا التاريخ ٤‏ 
شعبان ١١١١ه‏ الموافق e‏ : 
A۹‏ 


- الدكتور/ اسحق احمد. فرحان 

٤‏ الاستاذ / انور ابراهیم. 
- الاستاذ/ اوغوز خان اصيل ترك . 
- الاستاذ / خورشيد احمد . 
a‏ صالح الحصان . 
- السيد/ عبدالله العلي المطوع 
- الدكتور/ عبدالله عمر نصيف . 
a‏ عبدالله الانصضاري . 

. عبد الرحمن بن عقيل‎ E 
. الدکتور/ عز الدين ابراهيم‎ - 

٠ الشيخ/ عيسى محمد الخليفة‎ - ١ 
. الاستاذ/ غالب همت‎ - 
السيد/ فؤاد عبدالله العمر.‎ 
: الدكتور/ محمد عبدالرحمن البكر‎ - 
. الاستاذ/ مبارك قسم الله‎ - 

- الاستاذ/ كامل الشريف . 
اسيا یوسف جاسم الحجي . 
- الدكتور/ يوسف القرضاوي : 


جلسة العمل التالقة : 


افتتحت الجلسة العامة الختامية لنحث ما سيجد من اعمال ولناقشة 
اقتراخات الاعضاء والخروح بأية توصيات اى قرارات عامة متنوعة . 


تباحث المجتمعون في الوضع المآساوي الذي يحيط بالمخيمات 
الفلسطينية قي لبنان » وما بتعرضون له من حرمان وجوع وقهر » وإعاقة 


السؤرية خافظ الاسشد : ورتس MNT‏ اللننانية مين الحميل ‏ 


IT ET‏ الود ر العوائق ا 
وصول المساعدات والمون والمواد الصحدة والطية اليهم لانقاذهم من 

المت والدهازن 

q۹ 
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8 التوصية مجلس الاد ارة بتكثيف الجهود الاعلامية للهيئة » وانشاء مكتبة 
اعلامية من اشرطة فيديو وكاسيت لتوضيح نشاط الهيئة » في دولة المقروف 
سائر الاقطار الاسلامية » والتي تتضمن معلومات واحصاءات عن احوال 
القلمن ي کل كان ٠‏ ۰ 


© تكليف مجلس الادارة اصدار نشرة دورية اعلامية باسم الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية » تصدر مبدئيا مرة في الشهر على الاقل » تتضمن اخبار 
الهيئة ونشاطاتها ونشاطات الاعضاء المؤسسين في اقطارهم » واية معلومات 
مفيدة للمسلمين,واحوالهم قي سائر آنحاء العالم مما له علاقة باهداف الهيئة 
ومجالات عملها . 


وتصدر هذه النشرة باللغة العربية والانجليزية وبعض اللغات 
الاخرى التى يقررها مجلس الادارة . 

ثم تحدث السيد محمد ناصر الحمضان وشكر الرئاسة بالنيابة عن 
الجمعية العامة » على جهودهم السابقة وفي ادارة الجلسات » وتمنى للجميع 
التوفيق . 

ثم انهى رئيس الهيئة السيد يوسف الحجي الاجتماع بكلمة 
ختامية شكر فيها الجميع وتمنى للهيئة النجاح والتوفيق في تحقيق آهداقها 
الاسلامية السامية » وبالله التوفيق » وأخر دعوانا أن الحمدلله رب 
العالمين : 


۹۱ 


هی عتهان 


لآ و أن اللعت. الاج واللهى روع و والفاء الخال من 
٠‏ من الأشياء الاحة ق الالام :ولا سا أبام الأعياد > وف 

سم العرس والزفاف ترويحا للنفس » وإراحة للبدن . 

: ) المبرد ). في كتابه ( الكامل‎ RT 

قال ( ابو الدرداء ) رضي الله عنه : « ا 
الباطل » ليكون آقوى لها على الحق » . وقال ( علي بن بي طالب ) كرم الله 
وجهه : إن القلب إذا أكره عمي . ويقول ( عبدالله بن مسعود ) رضي الله 
ن القل وف مل كفا ل اغد ان فا وا مان ت لكك موقا 
بعض الحكماء : « لا ينبغي للعاقل ان يخلى نقسه من واحدة من أربع : غدو 
لمعاد » أو إصلاح لمعاش » أو فكر يقف به على بعض ما يصلحه مما يفسده › 
أو لذة قي غير محرّم يستعين بها على الحالات الثلاث » . 

وقال ( عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز ) لأبيه يوما : يا أبت إنك تنام 
نوم القائلة وذو الحاجة على بابك غير تائم . . فقال يا بني : إن تفسي مطيتي 

راخت اهن ا د ك » شرع الله الأعياد للمسلمين E‏ 
للنفس » وابتهاجا للقلب وسرورا للخاطر ... وفرحا بفضل الله ورحمته . 

وسوف أذكر للقارىء - إن شاء الله -معنى العيد » ثم أصورله كيف 
كانت الشعوب والأمم تحتفل بأعيادها قبل الاسلام » ثم أبين له حكمة 
الأعياد في الاسلام . 


معاني ١‏ لعيد 


في اللغة العربية مجال واسع لتفسير معنى العيد : 
١ (‏ ) قيل إنه من العادة » لأن الله - سبحانه _ قد عود عباده عوائد 


ا و ا ن اسان 
ااتودن ذلك الفوه مخ لا ترا عن كفا الله عوكلك ها 
المسلمين مصلين » مهللين مكبرين » يجي بعضهم بعضا › ويزور بعضهم 
( ۲ ) وقيل : سمي العيد عیدا تفاؤلا بعودته مرة آخری : 

وقد سميت « القافلة » من الجمال » أو من السفن › آو من المسافرين 
« بالقافلة » تيمنا وتفاؤلا بقفولها » أو برجوعها من السفر إلى وطنها مرة 
اخرى » ولهذا نظير ثي لغة العرب › فقد سموا ( اللديغ ) سليما › تيمنا 
و و ع فا ر اله ع 


آلم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 

وبت كما بات السليم مسهدا 
واخ اه ال بقار عل هة الرب ,ف الى ا لارو عل 
( رس العواصف ) وهو المعبر الذي تدور حوله السقن جنوب افريقيا » من 
الط الاغلي ٠‏ إل الخيط المي ر راي اتاد الصالم )ده تاد 
بسلامة السفن » ونجاتها من المهالك والعواصف والدوامات a‏ 
هذه المنطقة . 
( ۲ ) وقيل سمي العيد عيدا لشرفه › وهو اسم لكان کریم مشهور بین 
العرب ‏ تنسب إليه ( الابل العيدية ) .. كما قيل ان ( العبقرية ) تنسب الى 
وادي ( عد عبقر ) وهو مكان تزعم العرب ان الجن تقطنه » فنسب اليه كل شيء 
( 2 ا اوي ال د ن وه کل ا 
بفرح مجدد » وأصل العید ما اعتاد من هم وشوق ونحوهما قال ( يزيد بن 


ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا 


فكرة الأعياد عند الأمم 
الإا و القال و ال اة 
لقد كان لقدماء المصريين عيد يعرف ( بيوم الزينة ) وهو يوم عيدهم 


ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم » واجتماع جميعهم - كما قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره - وتآمل ذلك حينما جابه ( موسى ) فرعون بالحجة 
الداحضة » والمعجزة الخارقة ‏ كما جاء في الآيات ( ٩۷‏ ) وما بعدها من 
سورة طه : 
« قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» فلناتينك بسحر 
مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا آنت مکانا سوی + 
قال موعدكم يوم الزينة وأن یحشر الناس ضحیى » طه/ ٥٩ - ٥۷‏ 

وكانت الأعياد عند الأمم » إما للترفيه عن النفس » بعد الجهد 
الجاهد » والمشقة المضنية . 

وإما للتذكير بحادث وطنى تعظمه القلوب » وتجله النفوس ( كعيد 
الحرية ) عند .الفرنسيين » والأمريكيين » وكعيد الاستقلال عند كثير من 
ا 

وقد يرجع العيد إلى سبب معاشي كاختيار يوم معين في موسشم معين › 
كعيد الحصاد » ووفاء النيل .. 

ولكن كيف كانت الأمم تحتفل بهذه الأعياد ؟ 

كانت الأعياد في الأمم الماضية » لهوا ولعبا » وشربا وطربا » ومجونا 
شقا 4 مل أن بحن الأديان الركفة القونمة د كانت تخد ها تلا ان 
الاباحة المستهترة » وإلى الفوضى الخلقية الماجنة » كأعياد ( باكوس ) عند 
اليونان » ثم عند الرومان » وكان يفرض فيها على الرجال والنساء ان يطلقوا 
لغرائزهم العنان » لتقضى لبانتها علانية » ومجاهرة ارضاء لآلهتهم - فيما 
يزعمون - ومن تعففت نفسه عن المشاركة في هذه الموبقات حكم عليه الكهنة 
ورجال الدين » آن يدفن حيا » قي مغارات بعيدة » وسراديب مجهولة . 


الرهبانية العاتية 


ويقابل هذه المادية الماجنة » رهبانية زاهدة » منطوية منزوية تكتفي 
بالتعبير عن ذكرياتها بتردادها في داخل النفس » أو بالتعبير الخافت عنها › 
قي زوايا المعابد فحسب .. وقد ظل تعذيب الجسد » متلا كاملا في الدين 
والأخلاق عند الرهبان إلى قرون عديدة ... ويروى المؤرخون من ذلك 
عجائب » تثير القلوب » وتشمئز منها النقوس . 


عاد المسلمين 


ثم بزغ فجر الاسلام » وأشرقت شمس الرسالة المحمدية على العالم ؛ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ۷١٤١ه‏ 


وآلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فكرة الأعياد ضوءا جديدا . . إنه 
وغل ی کن آلا وم تر اسای رمت لرا وروا 
ولكته عليه الصلاة والمتلام > جهم ما بن نزعة اسع + وتقاء الرىح :+ 
راات لیفط عاضر الحا کے کرں کن دا ون خت کا اة 
وكرأمة ... وصون وعقاف .. 

يقول شيخ الاسلام ( الحافظ ابن تيمية ) في كتابه ( اقتفاء الصراط 
المستقيم » ومخالفة أصحاب الجحيم ) . 

» ان الاسلام لم يجىء لازالة القطرة الانسانية » بل إنه يوجهها 
توجيها نافعاء قان الفطرة لا تزول ولكنها تحول ... لقد صرف محمد صلى 
الله عليه وسلم > شجاعة العرب من المنافسات القبلية > والتقاتل وآخذ 
الثأر » والأحقاد القديمة ... إلى الجهاد في سبيل الله » وشغلهم عن الجاهلية 
بالاسلام » وصرف تبذيرهم وسماحتهم » إلى الانفاق في سبيل الله . واعطى 
النفس حقها من الترويح والنشاط » . وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام « اين 
تيمية » يعرف عند علماء النقس « بإاعلاء الغرائز » . 

وڻي سنن ( ابي داود وأحمد والنسائي ) عن ( انس بن مالك ) رضي 
ا ا م رسول الله صلى اله عليه وسم المدينة ‏ وهم يوعان يلعبون 
فيهما .قال ما هذان اليومان ؟ قالوا :كتا تلعب فيهما في الجاهلية ,قال ' 
الله که قد آبدلکم هما خیراء بوم الإفن وت انظ : 

ى ( البخاري ومسلم ) في صحيحيهما عن ( عائشة ) رضي الله 


E 
دخل ابوبکر » وعندي جاریتان من جواری الأنصار تغنیان »› بما‎ « 
: تقاولت به الأنصار ( يوم بعاث ) قالت وليستا بمغنيتين » فقال ابوبكر‎ 
امزمار الشيطان في بيت رسول الله ؟ وذلك يوم عيد » فقال رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم : يا أبابكر » إن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا ... وقي رواية انه‎ 

قال : دعھما یا آبابكر فإنها آيام عيد » . 
وقد ورد ايضا في ( الصحيحين ) : 
و كان و العيد بلي السود ان بالدروق وآلعرّاج + قالت عانهة ٠‏ 
قلما سألت النبى » قال : تشتهين تنظرين .. ؟ فقلت نعم : فأقامنى وراءه 
CG‏ 
٠‏ ولم تنس ( عائشة ) لعبها > وعرائسها بعد آن أصبحت زوجة » فهي 
کا کا ف ال 
CE O E O a‏ 
فهبت ريح فكشفت من ستر على صفة قي البيت » عن « بنات لي » آي 


( عرائس ) فقال : ما هذا يا عائشة › قلت : بناتى » ورأى بينهن فرسا لها 
جناحان من رقاع قال وما هذا الذي ری وسطهن ؟ قلت : فرس » قال : وما 
هذا الذي عليه ؟ قلت جناحان» قال فرس له جناحان قلت أما سمعت ان 
لسليمان خيلا لها اجنحة : فضحك حتى بدت نوأجذه » . 

وقي حديث اخر رواه البخاري : 

ذهبت عائشة يوما إلى عرس في بيت جيران لها من الأنصار .. فلما 
رجعت » سألها النبى » أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت : نعم » قال فبعثتم 
معها من يغنى ؟ قالت : لا » قال أو ما علمت ان الانصار قوم يحبون اللهو › 
الا بعثتم معها من يقول : 
آتيناكم أتيناكم قحي ونا تحييكکمم 
ول لخ الشدا ر یا 
ولولا الذهب الإاحم رمازفت عذاریکم 


الدين ابتهاج وليس كابة 


وقد يظن بعض الناس » ان الدين يحرمهم من البهجة » ومن التفتح 
للحياة » والتمتع بالطيبات ... وبما في الحياة من جمال وزينة » وانه يجعلهم 
يعيشون في جو من الرهبة والحزن والاكتئاب » وتعذيب النفس » حتى ليقول 
قائلهم : 
كنا وكان الضحك متا سفاهة 
E E E EERE‏ 
تحطمنا الأيام حتى كاننا 
زجاج ولكکن ل تتاك له سيك 
ولاشك أن هؤلاء لم يتأملوا في هذه الأرض المشرقة الباسمة » ولا في 
هذه الحياة الرفافة بالجمال » الفياضة بنعم الله » . 
إن الله - سبحانه - قذ وسعت رحمته كل شيء »› وإن رحمته تعالى › 
تشيع البهجة في القلوب » وتبعث الفرحة في النفوس » كما يصورها القرآن 
الكريم لنا في الآية ( ٠۲‏ ) من سورة ( الأعراف ) . 
« قل من حرم زينة الله التي أخرحج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . 
وكما جاء في الآية ( ١١‏ ) من سورة الأعراف ) 
« يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشردوا ولا تسرفوا 
إنه لا بحب المحسرقين » . 
وقد تكفل حجة الاسلام ( أبو حامد الغزالي ) في كتابه القيم ( إحياء 
علوم الدين ) بالرد على من يحرمون الغناء مطلقا ... في المجلد الثاني » باب 


الوعي الاسلامي - العدد ۷٤‏ - شوال ۷ش ا 


( تالا وال خن( 000 (طجدة دار الحرفة) نبيووت:: 
واا القارىء هه احة ه ر اوهیع برك ف بلك اكان الع 
را اة املال متت غا الات الد کم ف وات رول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي »› والحبشة يلعبون بحرابهم قي 
مسجد رسول الله » وهو يسترنى بردائه › لكي انظر الى لعيهم › وهو يقول : 
دوک ار 2 الک 

هذا الحديث وغيره من الأحاديث كلها في الصحيحين » وفيها 
دلالة على أنواع من الرخص : 
لاء الت وق اة اة ي ارقن واا 
والثانى : فعل ذلك في المسجد . 
ال 08 ا غه و( ورک رف ا انات 
والتماس له فکیف یقدر کونه حراما ؟ 
والرابع : منعه لأبي بكر عن الإنكار والتغيير » وتعليله بآنه يوم عيد آي هو 
وقت سرور ... وهذا من أسباب السرور . 
والخامس.2 وقرفه طروتلا ف مشاهدة ذلك وسماعة لواف ( غانشة] وقبة 
دليل على حسن الخلق قي تطييب قلوب النساء والصبيان » بمشاهدة اللعب » 
زف ا حش من خر اله والككف ى الماح وال مه 
والتفااي 2 الرخه ق الفا وال الد من الخارنتن هح اة 
ذلك بمزمار الشيطان » وفيه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك . 
الشات ان رمل ا صل اله عله ورك د كان وف وی 


الجاريتين وهو مضطجع .. 


إن لبدنك عليك حقا 


ومما جاء في الصحيحين حديث ( عبدالله بن عمرو ) وقد استدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساله عن صوم التطوع فقال له : كم يوما 
تصوم ؟ قال سبعة يام في الاسبوع » قال النبي : ذلك كثير » قال فست » قال 
کثیر » قال : فخمسٌ » قال : کثیر : صم یوما وآفطر یوما » قال یا رسول الله 
فانى أطيق أكثر من ذلك » وانى أريد آفضل من ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : لا آفضل من ذلك » أفضل الصيام صوم أخي ( داود ) كان 
يصوم يوما ويفطر يوما ... يا عبد الله بن عمرو .. ان لربك عليك حقا » وان 
لبدنك عليك حقا » وان لأهلك عليك حقا » فأعط كل ذى حق حقه ...ان هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك ... فإن المنبت 
لا آرضا قطع ولا ظهرا أبقى » . 


لكنما 


أمل وياس ... فاي الأمر أحذره 
ما عاد في جعبتي خوف ولا حذر 
إني آأنادي يملء الصوت يسمعنى 
الصبح والليل والأنعام والشجر 
سو کر بی لن د 
وكان يمنعهم من ضربي الحجر 
يا أيها القوم قوموا من سباتكمو 
لإي الا في ج اله 


لكنه قد تمطى فيكم الخور 
لا خير قي بشر ماتت مخالبهم 

يالهف نضسي عليكم أيها الصور 
يكفيكم النوم في حجر مكيفة 

لكن من ضعفكم تتالم الحجر 


حتی اعود على الأيسام افتضر 
يا ربنا وانتشلهم من معاطبهم 

واحجعل ائمتهم للدين تنتصر 
وابعث زمان الهدى والنور حولهم 

حتى أنادي بملء الصوت : ياعمر 


۹۹ 


تمهيد : عمل الاسلام على الوقاية من الجريمة قبل وقوعها بتقرير عدة 
آمور » منها : 


. تربية الفرد على مراقبة الله تعالى وعدم معصيته‎ - ١ 

۲ - تغذية المعاني الروحية والنفسية بالفرائض والتكاليف والأفعال المساعدة على 
استمرارها كالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر » والصوم الذي يبعث على 
التقوى » والصدقة التى تنشر المودة والرحمة وتحد من العوز والفاقة .. 

۴ -تلبية مطالب المرء الفطرية » وإباحة ما يطمح إليه من حاجات مشروعة كالتملك 
وإنشاء الكيان الأسري والتمتع بالطيبات من الطعام والشراب والملبس . 

.. التزام الدولة الاسلامية بحفظ الحقوق ونشر العدالة الاجتماعية‎ - ٤ 


لأنه يكون حينئذ شخصا آلف الجريمة » واستوطنت نوازع الشر قي نقفسه » فلابد 


أنواع العقوبة الشرعية : تتنوع العقوبة بحسب الجرائم المرتكبة إلى 
Ye.‏ 


: الحد : وهو عقويبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى . وموجباته سبع جرائم هي‎ ١ 
: الزنى : الذي عاقب عليه المحصن بالرجم » وغیره بالجلد مائة والنفى سنة‎ 


والقذف : الذي يعاقب عليه بالجلد ثمانين وعدم قبول الشهادة . 


والسرقة : التي يعاقب عليها بقطع اليد . وشرب المسكر : الذي يعاقب عليه 
بالجلد ثمانين . 


والحراية : ( قطع الطريق ) التي فصلت عقوبتها في قول الله تعالى : « إنماجزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الآرض فسادا أن يقتلوا آو يصلبوا 
او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) المائدة/۲۲ . 
الردة : التي يعاقب عليها بالقتل . 


والبغي : ( الخروج المسلح على الدولة ) الذي يدفع بقوله تعالى : « وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الآخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .. ) الحجرات/ ٩‏ . 


۲ - القصاص : وهو معاقبة الجاني على جريمة القتل أو القطع او الجرح عمدا 
بمثلها . وتلحق به الدية ( بكسر الدال وفتح الياء ) وهي مال يعطى لأولياء القتيل 
۱۰۱ 


الواجب من ا النقفس e‏ عن النقص . ويسميه 
الحكومة . 
® وموجبات القصاص والدية والآرّش هي : القتل العمد وشبهه والخطاً 


۳ -التعزير : وهو عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله تعالى او لآدمى في كل معصية لا 
حد فيها ولا كفارة » كشتم الناس وضربهم وشهادة الزور والغش وأخذ الرشوة 
O DA EO NFO ES‏ 

وقد فوض الشارع الحاكم في تقدير التعزير تبعا لاختلاف أحوال الجاني 
وجنایته » لأن من الناس من ينزجر بالیسیر ومنهم من لا یکفه عن شروره إلا 
العقاب الشديد 


© ومن أنواع التعزير المشروعة : القتل في الجرائم والمفاسد الخطيرة ‏ 
والجلد والنفي والهجر ( مقاطعة الجاني أى عدم الاختلاط به ) والوعظ والتوبيخ 
والتوديت ر العرل. من الوك والخرمن من عضن الخرى, كول الرضاتف 
والاتتكاب والعفر و اة اء اهاد وار امن الجاني ليحدرم الناس . ومن التعزير 
انشا الم 


السجن : قليل من الفقهاء من عرف السجن › ومن هؤلاء ابن تيمية والكاساني : 
قال ابن تيمية رحمه الله : هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه . وقال 
الكاسانى رحمه الله : هو منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية 
والاجتماعية . وفي كلام ابن تيمية وغيره : أن الربط بالشجرة سجن » والجعل في 
البيت أو المسجد ومنع الخروج منه سجن . وعليه فليس من لوازم السجن 
الشرعى الحبس. قي بنيان خاص معد لذلك كما هو المتعارف عليه الآن 


© الفاظ ذات صلة بالسجن : هناك آلفاظ واصطلاحات لها صلة بلفظ السجن 
ومن ذلك : الحبس والاعتقالوالاثبات ( ليثبتوك أو يقتارك او يخرجوك) وا لأس والحجز 
والاقامة الجبرية والعقوبة السالبة للحرية والعقوية المقيدة للحرية . 


© السجن عند غير المسلمين ين الجن مدد القنو قبل الماد الان 
السنين » فقد كان معروفا في محيط الاسرة والقبيلة والشعب لردع من يعبث 
الاق ور كل ال غراف المساتدة و اني الل ج ع القن عة 
ومعاصريهم › > يقول الله تعالى في يوسف عليه السلام : « ودخل معه السجن 


۰۲ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷۲ - شوال ۷١٤٠١ه‏ 


فتیان « يوسف / ٣٣‏ وقد هدد فرعون موسی بالسجن + » قال لن اتخذت إلها 
غيري 9 لأجعلنك من المسجونين » ا اک نون لفن ع 
e‏ ا والقرن وات هول السجون الرفيية وغذيوا ا ر 
الا او واک 
وکان الرومان_ یشتدون ل السجتاء اشتد ادا و حتی في کرم 
وان ۾ آشهر أنواع ا ا 
بنيت السجون على شكل حجرات صغيرة بعضها فوق بعض طباقا » وكان السشجناء 
بنکون نبا اوسا غا لك الخال طول الرة السکرمن بها من غو ان ترا 
آما قي فرنسا وانکلترا فكان التلفظ بكلمة « سجن الباستيل » و « برج لندن « 
يكفى لإخافة أشجع الناس »لما أذيع عنهما من رعب وأمراض وعلل تفتك بالنفوس 
والأجساد . 
غر قل کن هون و ا افترة ری ق في المعاملة بين المحبوسين للاحتياط انتظارا 
لاصدار حكم وبين المحكومين من المجرمين واللصوص » ولم يكن هناك اعتبار 
لتصنيف السجناء بحسب جرائمهم وسلوكهم وآعمارهم » بل كانوا يودعون في 
الابراج والزنزانات والقلاع المخيفة . ولم تكن ادارة السجن تهتم بإطعام السجناء 
وتغذيتهم ومعالجتهم » بل كانت السعادة تغمر السجتاء اذا سلمت لهم الأطعمة 
فا هو الجتحن عة فر الاه ك اوا كر ار القن ر ف 
ا u E OO‏ عليهم بالتعذيب وا لاهانة من 
لإصلاح الف وتصنيف السجناء والاخذ بأیديهم نحو التقويم وا لاعد اد 
الاجتماعي > حتی توجت حركة إصلاح اللسجون دجهود دولية ننج عتھها وضع 
مجموعة من قواعد الحد الأذنى لمعاملة المسجونين قررتها الأمم المتحدة ودول 
وأفضل منها بعدة قرون كما هى مدون قي كتب التاريخ والأدب والدين . 


التعزير E‏ ا التعريى الائ aT‏ 
بالعقوية الاحتياطية » لأن وطاته شديدة وآتاره السلبية كبيرة. في الغرد وإسرته 


وذوده 2 


راا آنه لا يجوز عند a‏ والمعاقبة على 


© مشروعدة السجن يي القرآن الكريم : 

١‏ - يستدل لأصل مشروعية السجن بقوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن قي البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) النساء/ ٠١‏ وبيان هذا انه 
E‏ 

ثم نسخ هذا وشرعت أحكام الرجم والجلد . لكنٌ طائفة من العلماء قالت إن الحبس 
OT aT‏ آخرون : إن 
شارا 

۲ - يقول الله تعالی : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسحون في 
الأزض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا او تقطع ايديهم واأرجلهم من خلافِ أو 
ينفوا من الارض ) المائدة/ ۲١‏ وقد ذكر الحنفية والزيدية وجماعة من الشافعية 
والحنابلة وابن العربي من المالكية أن المراد بالنفي الحبس » لان النفي من عموم 
الأرض - كما هى منطوق الآية - محال » والنفي الى بلد آخر فيه إيذاءاهلها » وهو 
ليس نفيا من الأرض بل من بعضها والله تعالى يقول : (أوينفوا من الارض ) فلم 
يبق سوى ان النفي هو الحبس » لأن المحبوس في حقيقته بمنزلة المخرج من الدنيا 
کما قال صالح بن عبدالقدوس وغیره : 

خرجنا من الدنيا ونحن من آهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إا شاعا السهان جرا لاك عا وقلا اء ها شن :اتا 


ويتأيد كون النفي هو الحبس بقول عمر رضي الله عنه : أحبسه حتى أعلم 
منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد يؤذيهم 

۲ -يقول الله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا شسهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
لموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن آنتم ضربتم 
قي الازض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
يالله .. ) المائدة/ 1 ۱۰ ففي هذه الآية إرشاد إلى حبس من توجب عليه الحق 
کی ا ا وف ال اين اهل الحا وك من اكام الدين كما يقول 
العلماء . 

٣‏ - يقول الله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم ) التوية/ ه٠‏ . ويقول ايضا : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا اتخنتموهم فشدوا الوتاق .. ) محمد/ ٤‏ . ومعلوم أن الأسر 
مشروع والأسير في الحقيقة مسجون » بل يسمى كذلك في لغة العرب . وقد شرع 
Ya‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷١‏ - شوال ٠٤١١۷‏ ه 


حبس الأسبر للمصلحة وإلى ذلك وجهت الآيتان الكريمتان > فدل على مشروعيه 
اا 

٤‏ -يقول الله تعالى : ( وآخرين مقرنين ف الأصفاد ) ص /۳۸ وبيان ذلك 
أن النبي سليمان عليه السلام كان يشد ف الوثاق من تمرد وعصى وأعتدى . وشرع 
من قبلنا شرع لنا إذا صح بطريق الوحي ولم يصرح بنسخه » لذا كان السجن 
مشروعا عندنا كما كان مشروعا عند النبي سليمان عليه السلام بنص الآية . 


8© مشروعبة السجن ف السنة النبوية : 

ا ر ر د : ( ل الواجد يحل عرضه 
وعقوبته ) اخرجه الإمام أأحمد وابی داود والنسائي وابن ماجه بسند حسن 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه البخاري تعليقا عن الشريد بن سويد 
الثقفى . وحل العرض : إغلاظ ألقول والشكاية على المدين الموسر اذا ما طل » وحل 
العقوبة : حبسه في قول كثير من علماء السلف منهم سفيان ووكيع وابن المبارك 
وزيد بن علي . وإذا كان سجن المدين الموسر المماطل مشروعا » فإن سجن من 
توجب عليه الحق أو آذی غیره مشروع ایضا . 

۲ - صح عن رسول الله صلی الله .عليه وسلم انه قال : « إذا مسك الرجل 
الرجل وقتله الآخر فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك » ( رواه الدار قطنى ) 
وبنحوه قضى علي رڪي الله عنه 

٣‏ - روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه 
( رواه ابو داوود والترمذي ) > وذكر العلماء ان هذا يدل على مشروعية السجن ولو 


بتهمة 


مشرو عية السجن قي الإجماع : أجمع الصحابة فمن بعدهم على مشروعية 
السجن » وقد سجن الخلفاء الراشدون : ابوبكر وعمر وعثمان' وعلي رضي الله 
عنهم . وسجن ابن الزبيروالخلفاء والحكام والقضاة من بعدهم قي جميع الأعصار 
والأمصار من غير نكر » فكان ذلك إجماعا . 
بل إن مشروعية ا ا الفقهاء المسلمان > وكثيرة هي 
النصوص الدالة على هذا > ويخاصة قي كتب مذاهب علماء e‏ 
رۇن تفاصتيل ذلك ف أنواب القهاء والتفأيسن والتعزير ٠‏ وكذا ق كتيب السياسة 
الشرعية والطرق الحكمية . 
وهکذا قان المقولة المتداولة : « لا سجن قي الاسلامء كلام غبر صحیح بعد ما 
تقدم ذکره . على أنه ينبغي القول ٤ن‏ السجن قي الاسلام ليس هو العقوبة 
الوخبدة كفا هى الشان ق القوادين المعاصرة » فضلا عن آنه لا ي يجوز الحكم به 
وإهمال الحدود والقصاص وآنواع التعزير الاخرخ . ومن قدیم قال أبودوسقف 
القاضي ينصح الخليفة الرشيد : ولو أمرت بإقامة الحدود لقل آهل الحبس ولخاقف 
الفساق وآهل الدعارة ولتناهوا عما هم فيه . 
1۰0 


٠‏ © الغاية من السجن ق الاسلام : اتفق الفقهاء جميعا على أن السجن ليس 
مقصود ا لذ اته بل يتوصل به إلى غيره من مثل : أداء الحق الذي لا يعطيه مانعه الا 
بااتضبيق بغليه وحبسنة ؛ وعزل صاحب الشر في السجن دفعا لشره عن الناس 
و وک عمر رضي الله عنه أن الغاية من السجن إصلاح الجاني 
واستتابته لا إیذاءه والتنکیل به فقال وقد حبس رجلا : آحبسه حتی آعلم منه 
التوبة a O yy‏ 
الات الذي وصلوا إليه في الاستقامة والتوية والانزجاز . 
هذا وقد توالت نصوص الفقهاء تؤکد ما بینه عمروقام به علي من أن غاية 
السجن هي الردع والاستصلاح لا التنكيل والتعذيب والاهمال » وإليك بيان ذلك : 


O TEE‏ - والسجن نوع منه هي الاستصلاح 
والزجر والتقويم والتهذيب . 
ENS SS ۲‏ 
٤‏ - في کلام .الحصكفي من الحنفية ما يفيد ان الحبس للتآديب والزجر.. 

- نقل عن :الزبيري آلشافعي ان الحبس القصير للاستبراء » وغيره للتأديب 
تفريم 

- قال ا فرحون ا E‏ الحبض الزجر » وثمرت التؤبت . 
۷ - ل كلام إلكاساني الحتقي أن الحيتن من التعزيز ويقمتب به الزجروالتزبة'" 
۸ عند الدردير کي آن الحبسن ا 
E‏ 


وهکذا نری ان الفقهاء عبروا عن غاية السجن بألفاظ لا تخرج عن معنى 
استصلاح السجين وتقویمه وردعه عن سلوکه الخاطىء > وثمرة ذلك كله التوبة 
آما غاية السجن عند غير المسلمين قلم تخرج من دائرة إذابة انسانية 
السجين بالتعذيب والاهمال والانتقام إلى دائرة الاستصلاح والتأهيل الا في 
منتصف القزن. الثامن عشر كما هو ثابت في المراجع. والكتب. الغربية نفسها . 


© تحديد مدة السجن وإبهامها : يبدو من كلام الفقهاء انه يجوز تحديد مدة 

السجن. مسبقا مع ملاحظة حال الافراد وجسامة جرائمهم آو خفتها . ومن هذا 

القبيل ما ذكر آن من أمسك رجلا لآخر ولا يعلم انه قاتله حبس سنة . ومن تكلم في 
حق اهترمن أمراء المسلعن يغاقب ويسحن هرا ٠‏ 

۱۰٩ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال A۷‏ 


وأ جانب تحديد الفقهاء بعض مدد السجن ذكروا انه يجوز إبهام المدة 
وعدم تعريف السجين بها وتعليق انتهائها على توبته وصلاحه وذلك من مثل : 

حبس المسلم الذي يبيع الخمر حتى يتوب . وحبس المسلم الذي يتجسس للعدى 
وحبس المرابى والمخنث حتى تعرف منهما التوبة . , . 

i‏ و 
من تقنين فدة للسجن » وتطبيق مبد ا معلومية العقوبات ليكون الناس على معرفة 
بمقدار جزائهم . 

ا وی و ی کا اوا آعلى لعقوبة کل 
کو و راغي انع ن الله أا الخكم عل الهاي : ويدل على مجمل ما 
ذکر ما روي عن ابن الماجشون وغیره : أن حبس المدين المماطل بال مال القليل نصف 
شهر » وقي المقدار الكبير أربعة أشهر » وقي المتوسط شهران . وذكر الخطيب 
البغدادى ان الفقيه إذا سئل عن آتى بما يوجب التعزير والاذب ذكر قدر ما يعزره 
السلطان فيقول : يضر به ما بین كذا وکذا إلى كذا ولا يجاوز به کذا . 

ولئن کان تحديد مدة السجن مسبقا جائزا فينبغي الاشارة الى أن إبهامها 
أنفع وآجد ى » لأن في ذلك دفع السجين الى الإسراع في تغيير سلوكه وتهذيب طباعه 
والاقبال على التوبة والاستقامة ليخرج من السجن في أقرب فرصة يبرهن فيها على 
تعدیل سلوکه . وهذا ما اتجه اليه أكثر الفقهاء حيبن علقوا الافراج عن السجين على 
انزجاره وظهور توبته وصلاحه . وهو ما نادت به النظريات.العقابية الحديثة ودعت 
إليه المؤتمرأت ت الدولية التى ذهبت إلى آن للقاضي بعد ثبوت إدانة المتهم وضعه في 
السجن دون تحديد مدة ذلك على أن يخلي سبيله فيما بعد في ضوء ما يظهر عليه من 
آثر العقوية ٤‏ وکان من مبررات هذه الفكرة ان القاضي لا یمکنه معرفة سىلوك 
الجانى وأحواله العامة أثناء المحاكمة فقط » ولا يتسنى له ذلك الا بالتجربة . وبذاء 
عليه فإن كل تحديد لمدة السجن قبل هذه المعرفة يعتير تحكما محضا يؤدي غالبا 
ال أن تكون المدة آکثر أو أقل مما يلزم 

هذا » وقد کانت ار عت الو اة ا و ٤‏ 
وکان یصنف قیها السجناء بحسب أجناسهم وأعمارهم وجرائمهم وعقوباتهم › 
وتوفر لهم فيها المرافق والخدمات الضحية ونحوها › ويسمح لهم باجتلاب الأقلام 
YY‏ العلم والثقافة والصناعات الخفيفة ' 


للاستان/ أحمد المزارى 


من الاسئلة. ما يدعوك محض 
الايمان إلى الرد عليه بقولك : آمنت 
بالله .. ومنها ما يدعوك الجهل 
المؤقت - وربما المؤبد - إلى آن تجيب 
بتعقل : لا آدری .. بيد أن منها ما لا 
يحتمل التعليق لمحض الايمان » أو 
التأجيل لفرط الجهل » ونعني بها تلك 
التي تنبع وتصب داخلك » وتنتظر 
الجواب دونما حاجة إلى حركة لسان 
إلى النفس » لا يحتاج في معظم 
الأحوال إلى فصاحة في الخطاب » أو 
براعة في انتقاء الألفاظ » إذ تكفئ 
النظرة الساهمة أو الاغضاءة 
الرقيقة » أو كلتاهما معا للخروج بك 
من د ائرة الواقع إلى دائرة آخرى اكثر 
تركيزا وعمقا ... دائرة واقع الواقع › 
والذي تتبلور نتائجه إلى الشكل الذي 
تبدو به لمن حولك » والمبادىء التي 
تنتهجها وترتضيها سبيلا في الحياة » 
۱۰۸ 


تدعو إليه غيرك بد افع من حب الغير ء 
آو تضيق دائرة الحب فلا يصير 
داخلها سوی : آنت .. رغم كل ذلك › 
فإنك أحوج ما تكون إلى ذكائك 
وبراعتك ... حذرك ويقظتك ... کل 
تجربة مرت بك وأضافت جديدا 
إليك ... كل ما مرت به حياتك من 
صعاب - حقيقية كانت آم من وحي 
الفدر ات كل له وراك مه ب لاك 
رشاقة : لأنك تتحدث إلى أنت » ليس 
بتكا هن المر < الت ولا يقت 
ثالث .. 

ولن تحتاج في الإجابة على نفسك - 
عما ستطرحه عليك من تساؤّلات اثناء 
الخد عر ال کے ا اورا فا 
خداعها » فهيهات خداع النقفس او 
مغالطتها » بل ستحتاج إلى كل ذلك › 
ی و کا اسا 
منك عليك »لا عقيل الطعن أو التقضن 


أو الاستئناف - منك أو من غيرك - 
بعد إصداره وقبل خروجه إل حیز 


الوجود الذي لن يكون سوى آنت » بل 
لعلك كذلك منذ أمد بعيد » بيد آن 


الإثبات الرسمي كان ينقصه اعترافك 
به وتوقيعك عليه لاغ .. 


CEE 


ea 
نت قارب بركبه جمیع‎ « 


سلاقك (ae‏ 
وقال آخر کلاما کثیرا خلاصته ان : 
» الأخلاق نوعان : أولية رئيسية 


موروتة › وثانوية بيئية مكتسبة › 
ومقدار الأخلاق الموروثة يفوق كثيرا 
مقدار المكتسبة > ولهذا يظل المرء 
يحمل طابع آبائه وآجداده ¢ 
اکتسب ما اکتسب من أخلاق .. 


وتخلص مما قاله السابقان + إلى 
أن كل إنسان يتآثر بنوعين من 
والأجداد » والثاني مكتسب من البيئة 
التي هي في الأصل المناخ الذي يحمل 
إلينا عبق أو نتن الأخلاق الموروثة 
للآخرين .. » لهذا يتعامل الفرد مع 
سه اق آغلبها موروث وآقلها 
مکتسب » فیظهر د اما بمظهر آسلافه 
الاين عفن غلم الان إل 

ولكن ... لو أن الأمر كذلك » لا 
تقدمت الحياة شبرا عن موضع 
میلادها ٤‏ ولظلت دائما تتحرك ق 
محيط كلمتين : محلك سر .. 1 


صديقي القارىء : كان من الممكن 
الوقوف عند هذا الحد والاكتفاء بما 
تقدم » لولا ان بى رغبة قي الإبحار - 

عبر الزمن - إلى جانب القارب الذي 
یرکبه ویقوده٠الآباء‏ والأجداد » عسی 
ان نقدر على تقديم العون في الوقت 
المناسب » ويتطلب الإبحار المأمون 
مرفاً جیدا نعرف صخوره وتغوره › 
E N OT‏ 
الممتد بين المقولتين السابقتين يفي 
بالغرض چ حتی وإن کانت 
ONE E E‏ 
الوقت » ولكن ... بقليل من المجالدة 
والح كن اغا 
وتطويعها » ولست بحاجة الى 
تنبيهك - صدیقی القارىء - كلما 
اعترضتنا عقبة أو هاجمتنا موجة › 
فنا وأنت ننظر الآن بعين واحدة 
ونفكر قي مر واحد ءلم يبق إذن إلا آن 
نبد الابحار و قي آن وأاحد . 
فعلى بركة الله : 


إن الأسلاف ما زالوا يعملون من 
خلالك على تحقيق أمان معينة » لم 
تسعها حياتهم القصيرة » فأرسلوها 
إليك » بعد أن ضاف كل متهم - حين 
جاء دوره - کل ما يستطیعه لجعلها في 
نطاق الممكن » لذا فقد صار من 
الواجب عليك - بغير اختيار - ان 
تصبر زورقا يسوقه الآباء والأجداد 
نحو هدف معان لم يتحقق بعد › وقد 
يتحقق على يديك » او تنقله 
داف د مد ان ته ابه 
تحلمه رال منم وان من 
الواجب عليك ايضا - ودونما 


۱۰۹ 


أن تتفاعل مع مجتمعك من فوق 
القاعدة التي تتربع علیها ٤‏ وبوحي 
التي تنساق - راضیا ا 
- إليها ؛ وبدافع ودفع من 
وتشير الى حيث وجهتك » الاصابع 
التى ستكون انت - يوما ما 
احدها » تشبر وإياها لأبنائك ومن 
بعدهم أحفادك إلى حيث ينبغي لهم أن 
بمضوا e‏ ياخذوا او يدعوا . 
وهکكذا ... حتی یصا آحدهم آی یکاد 
لغ ھا تریدون وگن بال غم من 
كل ذلك » ستواجه اسلاقك - وانت 
معهم أو دون ان تكون معهم - صعاب 
وعقبات یجب ان بتخطوها ¢ او 
بنتظروا امامها ريڻما تتخطاهم هي › 
او ينساقوا معها ردحا من الأجيال بلا 
حول ولا قوة حتى ترفع يدها عنهم .. 


وسوف تتمتل تلك العقبات > ق 


عظيمة درقفه حينا ما » فتؤخره عن . 


بلوغ جبل المغنطيس الذي آزمع 
الملاحون على الرحيل إليه » وهو عين 
الوقت الذي يسنح لك - بين الحين 
والآخر - كي تحاول الانحراف - ولو 
قليلا - عن. خطة السير التي خطها 
الاسلاف » والتی لن يجنى تمارها - 


خیرا کانت آم شرا - سوی أنت » 
وزبما من يليك : بالتفكر الماد ء : 
والقاص الخرل ةو فن ان 
ومانذا تفعل ؟ .. وما وجهتك ؟ : 
لاذ اخترت تلك الوجهة تا 
وهل يبدو ف الاق فا هى:اقغعل ؟ 
11۰ 


فان کان الجواب ي « نعم » Es‏ 
وقوقك وعلام انتظارك ؟ 
.. ذلك الذي ابتد ع ابجدية 


من يدريك ؟ 


» قابیل ( 


- القتل قبل ان يعلم شيئا عن مراسم 
اک ا 


كنت كذلك فاعلم ان جدك E‏ 
بقتل الانسان الكامن فيك » لكي تفوز 
بالزوجة الجميلة وتدع « هابیل » تحت 
رحمة الغريان » فهل ترا مُطيَعة ؟ 
من يدريك ؟ .. لعل قطرات من تلك 
التي تجر في عروقك × انتقلت إليك 
على مر العصور عبر آولئك الطغاة 
الذين تملأ فضائحهم صفحات 
التاريخ مجللة بالخزي والعار .. 

لعل بقية من دم السفاح مازالت 
تجرى في عروقك ء وتلون قلبك وفكرك 
ببعض لونها . الدم الذي 
سلمت قطراته - حسبما نعلم - من 
الكدر والشوائب على مر العصور حتى 
انتظم في عروق صاحبه هو دم الرسسل 
فآتی خالصا صریحا تبدو فيه - إن 
خالطته - أدق شائبة» ویعاتب .صاحبه 
على أدنی من اللمم .. 


a a 
أنسبه إليك -فإن أمورا كثيرة جرت في‎ 
غيبتك - لك ومن آجلك - حين كنت‎ 
. بذرة صغيرة في صلب الزمن‎ 
كل أولئك الذين يمتون إليك بصلة‎ 
القربى » تجمغوا مام منضدة الزمن‎ 
فرادی ومٹانی :وما اکر واخڌوا‎ 
يخططون لسيرك ... » كلهم امسکوا‎ 
a › بالورق والأقلام‎ 
ما قد ينتظر ان يظهر في الافق من غمام‎ 


ازاف و ا 
اتجاهها القديم » ثم طرحوا الآراء على 
ماة الخاقشة وادهوا ال خطة 
تكفل لك التغلب على ذلك الغمام. أو تلك 
العواضف ان ظهرت لك ٠او‏ اعترضيت 
واحدا » وهو أن الذي سيسير » يملك 
يكن الل تخل خفن الزادة: 
وهما قدران كافيان للتفرد بالسير 
والانفراد برسم الخريطة للهمدف 
المختار » وتوجيه الأشرعة والقلوع 
إليه » وإن انتهى إلى دمار - وحاشا 
لله - فسوف يکون من صنعه هو لا من 

إن عجلة القيادة - قيادة نقسك - 
يجب ان تنتهي إلى ربان واحد هى : 
تعصف بقاريك الآن بعد أن خلصت 
دفته ممن لا يحسن قيادته - 
بصرخات أولئك النقر من الأجداد › 
اا ا قرت 
البرق الذي يقصف من هوله الرعد › 
إلى غيظهم يفتك بهم ويفتتهم ... وما 
أك ها حلفت اهارن ف وان 
السحيق السحيق - من جمأجم فارغة 
وعظام نخرة بالية كانت تتوق إلى 
أحتضاتك يل التهامك». لأنك فق 
رانا افلذة من کیدها ستلبت ويچب 
استردادها ... 


إن الاختلاف ق الرآى او الاعتقاد 
بين الابن وأبيه أو أمه أوكليهما -فيما 
لم يمر فيه بطاعة - أمر صحي 
وضروري » لأنه يمثل - في مضمونه 
العميق - محاولة لاستخلاص دفة 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ۷١٤٠١ه‏ 


القارب من بين ايديهما من آجل 
سعادة الحاضر وهتاء المستقبل < iy‏ 
لما كان هناك من مبرر لاصرار مصعب 
ابن عمیر - رضي الله عنه - على اعتناق 
الاسلام »> رغم إصرار امه على اعتناق 
الموت جوعا - إن هو فعل - » وما كان 
هناك استحسان لفعل ام حبيبة بنت 
ابي سفیان - رضي الله عنها - حين 
رغبت بفراش زوجها المصطفی صلی 
الله عليه وسلم - عن ابیها ایام کان 
خا الالام ورسالتة ورمولة 2 
صلی الله عليه وسلم رغم مصاهرته 
له »> وشعوره الداخلى بالفخر لتلك 
المصاهرة .. م 


وبعد .. فقد يحتج بعضهم بقول 
الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه 
نوح عليه السلام « وقال نوح رب لا 
تذر على الارض من الكافرين ديارا + 
إنك إن تذرهم يبضلوا عدادك ولا 
دلدوا إلا فاجرا کفارا » توح / ٣‏ ك 

a ¥‏ 
الخلائق للأخلاق » والحق انه واهم ء 
فشطر كلام نوح عليه السلام دعاء » 
وشطره الآخر تقرير عن امر غيبي لا 
يعلمه الا الله سبحانه وتعالى »> ولا 
يطلع عليه. احدا- إن شاء - إلا 
بإذنه » فلا يعقل ٳذن آن يجیء به نوح 
عليه السلام من عنديات نفسه رجما 
بالغيب » وإنما المعقول ان يسبق 
دعاءه مقدمات بوحي من الله سبحانه 
وتعالى تقرر حال القوم مستقبلا 
وموقفهم من دعوة نوح عليه السلام 
YS‏ 


نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد امن فلا تیتئس يما كانوا 
یفعلون » هود / ۲٢‏ فیعلم ان من بقی 
لھ کل وی امر فن ال 
E‏ 
ووحينا ولا تخاطبني قي الذين 
ظلموا إنهم مغرقون » هود / ۳۷ .. 


فيدرك ان ططوفانا هائلا سیغمر 
الارض ويغرق الذين لم يستجيبوا 
لنوح عليه السلام مما يدل على انهم 
ومن يسكن أصلابهم وباء يجب 
الفاغ عة فل اتان خط 


وبذا يکون طبيعيا ان يآتي دعاء توح 
عليه السلام وتقريره على الصورة 
الفا الت د كرها القران تجضن 
أ افا افا م وکا 
يتضح مما سبق ان هذا الامر لا يدخل 
ضمن ما نحن بصدده من قريب أو 
بعید » فهو غيب لا يعلمه بشر إلا 
بوحي من الله سبحانه وتعالى آو 
إشارة آو إلهام » وهو إن صح بالنسبة 
إلى فئة معينة كقوم نوح وقوم لوط 
عليهما السلام » فلا ينسحب على كل 
فة لها نفس .الظرف وعين رد الفعل » 
ولعل خير مثل للفئة الاخيرة هم قوم 
الرسول الأكرم والنبي الخاتم صلى 
الله عليه وسلم > فلقد آذوه وسبوه 
وضربوه وسلطوا عليه صبیانهم 


وسفهاءهم لیرجموه حتى ألجأوه إلى , 


ظل حائط بستان ليرفع يديه إلى 
السماء 0 وید عو الله سبحانه د عاءه 
الشهير : 


» اللهم اشکو إليك ضعف قوتی وقلهة 
المستضعفين وانت ريي إلى من 
کی ال ع ی ا 
عدو ملکته آمری ؟ ... عون بنور 
وجهك الذي اشرقت له الظلمات 
وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان 
يحل بي سخطك آو يذزل علي غضبك › 
إن لھ کی ل بح ای 


ولكن عافيتك هي أوسع لي » لك العتبى 
حتی ترضی » ولا حول ولا قوة إلا 
بك .. » » وينزل من السماء - عقب 
فا العا لكالا جاه اة 
ااا لا جوت ا اي: 


عليهم الأخشبين . فيجيبه الرسول 
صلی الله عليه وسلم : - لا .. فعسی 
الله ان يخرج من ظهورهم من يعبده . 
او كما قال الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم 

هاتان ٳذن فئتان متشابهتان في كل 
الأمور - العداوة لدين الله والصد عن 
سبيل الله وإيذاء النبي المرسل من 
الله - فيدعو نبى احداهما عليها 
بالفناء ويدعو نبي الاخرى لها 
استجابة لكل منهماء فيجرى 
بالقضاء على هذه والابقاء على تلك › 


آخي القارىء : قبل ان يبلغ 
القارب غايته المنشودة » ازجو ان 
يكون في اذنيك متسع لهدهدات الموج 
الحانية قرب مرفاً السلامة . 


لقن كنت ال الدضا راء ولوف 
تمضي عنها - يوم تمضي - فردا › 
الميراث الوحيد الذي آل إليك ولا تملك 
اللمن فة تقل ق لون ميك::: 
إفراقيتا : EC‏ 

. طول قامتك ... وأشياء 

ا 
کن ا ای کال 

أما الذي يحسب له حساب فشيء 
من حدة الطباع قد يعروك أحيانا 
ليقسد عليك رحلتك ويیضیع عليك 
فرصة الفوز والنجاة > لكنك قادر على 
کبحه إن كان لديبك بعض إيمان 
بقدراتك . 

لا يفت قي عضدك أن آدمية آدم 
ا ء لم تقف حائلا بین قابیل وفعلته 
الشنيعة باخيه e‏ ولا يروعك ان 
اخلاق نوح ونبوته لا تكفيان لمنح ابنه 
الكافر تذكرة الصعود إلى سفينة 
النجاة .. أو ان ايمان ركاب السفينة 


الوعي الاسلامي - العدد ٤‏ - شوال ۱٤۰۷‏ هھ 


ال ا التي ابتدعها 
بنوهم من بعد ذلك > فكل أولئّك 
پحاسبون عن e e‏ آتیه 
نرا E aT‏ 
سئلنا : إا وجدنا آیاءنا كذلك 
يفعلون . 
وإن كان بعضهم في غابر الأيام 
يتصرف كالانعام .. يأكل كالآنعام .. 
يسير في الطريق الذي مهدته من قبل 
حوافر الأنعام .. فكيف بنا نسير في 
نفس الطريق الذي کان يقودهم إليه 
u‏ دونها 


خي العزيز : أحسب أننا قد بلغنا 
الغاية وانتهينا إلى البداية .. 
لله 


ما 


قال لقمان لابنه : يا بني ! ان الدنيا بحر عميق › وقد غرق فيه ناس کثړون فلتکن 
لملك تنجو ؛ وما أراك ناجيا ٠‏ 
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قال تعالی : 
ء واقيمُوا الصلاة و آتوا الزكاة وأطيعُوا الرْسُول لَعَلْكُمْ مون » . 


رو ى الطبراني في الاوسط والصغير عن علي كرم اله وجهه . ان النبي صلى 
اله عليه وسلم قال : 

إن الله فرض على اغنياء المسلمين ثي اموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم . 
ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا الابما يصنع اغنياؤهم . الاوان الت 
يحاسبهم حسابا شديدا . ويعذبهم عذابا اليما » . 


تعريف الزكاة : 
الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الته تعالى الى المستحقين . وسميت زكاة 
لا يكون فيها من تزكية النفس وتطهير المال ونمائه . 


حکمھها : 


فرض . وهي ركن من أرکان الاسلام الخمسة » وقرنت بالصلاة قي اثنتين 
وثمانين آية . ودليل فرضيتها الكتاب » والسنة » واجماع الأمة » وكانت فريضة 
الزكاة في أول الاسلام بمكة مطلقة لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه » ولا مقدارما 
يؤخد منه › وانما ترك ذلك لاحساس المسلم وکرمه وسخاوة نفسه ‘ وفي السنة 
الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من آنواع المال وبينت 


بيانا مفصلا . 
دلیلها : 

دليلها من الكتاب قول اله تعالى : ( واقىموا الصلاة وآتوا الزكاة ) .. 
ال 0 


ومن السنة المطهرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بني الاسلام على 
خمس : شهادة ان لا اله الا الته > وأن محمد ګدده ورسوله > وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » والحج . وصوم رمضان ) . 


حكم مانعها : 

أما من امتنع عن آدائها مع اعتقاده وجوبها »فإنه يأثم ولا يخرج عن الاسلام» 
وعلى الحاكم ان يأخذها منه قهرا ويعزره » ولو امتنع جماعة من المسلمين عن 
أدائها مع اعتقادهم وجوبها » وكانت لهم قوة ومنعة » فانهم يقاتلون عليها حتى 
بف 

وو ازى ولم عن اين تير رهي اه عتهغا ان الثبي بل الك غاب 
وسلم قال : ( امرت أن اقاتل الناس حتى نشهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا 
رسول الته . ويقيموا الصلاة ‏ ويؤتوا الزكاة ٠‏ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 


1o 


دماءضم وأموالهم الا نحق الاسلام وحسانهم على الله ». 


على من تجب الزكاة : ؟ 

تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من آنواع المال الذي 
تجب فيه الزکاة 
الأموال التي تجب فيها الزكاة : 

أوجب الاسلام الزكاة في الذهب » والفضة > والزروع » والثمار » وعروض 
التجارة ؛ والسوائم والمعدن › والركاز . 


عن علي بن ابي طالب رضي الته عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم . وليس عليك 
شيء -يعني في الذهب -حتى يكون لك عشرون دينارا . فاذا كانت لك عشرون 
دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دینار . والدینار وزنه مثقال ) رواه ابو 
داود . 

بهذا الحديث تحدد المقدار الذي تجب فيه الزكاة وهو ما يسمى ( نصابا ) كما 
تحددت س الزكاة وهي في الذهب والفضة ربع العشر . ١‏ 

والمثقال في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة لم يتغيروزنه وهو يساوي ي ١‏ 
غرام . فالنصاب في الذهب على هذا يساوي ۸١‏ غراما من الذهب الخالص وليس 
المثقال الثبوى الذي يحسب به نصاب الذهب مساويا للمثاقيل المستعملة الآن 
كالمثقال العجمي وهو ( ٤,۸‏ ) غراما والمثقال العراقى ( ١‏ ) غرامات .... وهذا ما 
فاد به تع نحا الذهت نالكريت 
وامادرهم الفضة فوزنه ۲,۹۷١‏ غراما فنصاب الفضة على هذا ٠۹١‏ غراما . 


فاذا كنت تملك ذهبا او فضة على شكل سبائك او عملة تتعامل بها » فان بلغ وزن 
الذهب عشرين مثقالا « نبويا - ( ۸١‏ غراما )» وبلغت الفضة مائتی درهم ٠۹۵‏ 
غراما » فقد وجبت فيها الزكاة ( ربع العشر ) وما زاد على هذا المقدار فبحسابه 
فتخرج عن کل زائد ربعم عشره . 


.. إن کان ابو خنيفة لا يرى في الزائد زكاة حتى يبلغ خمس النصاب » فيكون 

فيه ربع العشر .. فمن يملك مائتي درهم فضة فزكاته خمسة دراهم . 
وتحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية ويوزعها فاذا كانت زكاته مثلا خمسة 

دراهم فضة اخرج قيمة هذه الدراهيم بالعملة السائدة لسعر 


غ 


قي بلده وحسب ۱ 


۱۱11 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷١‏ - شوال ۷١٤٠ه‏ 


الأفضة فضة 


زكاة العملة المعدنية 
التعامل الجاري الآن لا يتم غالبا بالعملة الذهبية أو الفضية وكل دولة من الدول 
لها عملتها ونقودها السائدة وهي قد تكون من نحاس أو نيكل أو المنيوم . 
اف هذه الخفات ها فرنهة العمل الورقة السائد و ومن المنكن تحولها 
إلبها . لهذا كله نرى ان فبها زكاة مع العملات الورقية فيزكيها إذا بلغ ما عنده 
منها قيمة النصاب فيخرحج عنها ربع العشر . 


زکاة العملة الورقىة . 
و ا ا الزكاة 
وتحسب زكاة العملة الورقية على اساس نصاب الذهب . 
حیث انه اعلى قيمة من نصاب الفضة في عصرنا الحاضر . 

ويجب ان نلاحظ بعناية ان قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن الى زمن ومن 

E OO‏ القيمه السائدة للذهب في بلده وقت اخراج 
الزكاة » وهذا يؤدي بالتالي الى ان مقدار النصاب من العملة الورقية الذي تجب 
عليه الزكاة قد يختلف في الكويت مثلا عنه في السعودية .. في مصر . .. قي العراق 
الح E ey‏ 

N EEE as 
وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ولا سيما‎ . E 
المفتون من العلماء ولا بعتمدون على أرقام المبالغ التي دونت في الكتب من قبل لأنها‎ 

حسبت على اساس سعر الذهب والفضة ي زمنهم والأسعار متغيرة كما نعرف 
ومادام وزن النصاب ثابتا حسب النص فانه من الممكن حساب قيمته كل سنة 
حسب الأسعار يوم وجوب إخراج الزكاة . 


لذت فة ا الفا الك ار العة اة TE‏ 
والشكل فاك نزن حنة قد مالتساب ولك ان تعرق النوم الذي بدأ فيه 
ملكك لنصاب کامل ليكون بدء ستة الزكاة . 


ونصاب الذهب كما قلنا هو ۸١‏ غراما من الذهب الخالص » ونصاب الفضة هو 
2٩٩ «‏ » غراما من الفضة الخالصة ... وعلى هذا فلو كان عندك ٠٠١‏ دينارا 


كويتيا فقط وحال عليها الحول وكان سعر الذهب يوم وجوب اخراج الزكاة هؤ 
۰ دیتارا ل م فانه لا زكاة عليك لان قيمة النصاب هى : 
۲۷,۲١۰ = ۳,۲۵٣۰ × ٥‏ دینارا . 1 


فيكون ما عندك Se‏ 
وعندنا سوال في الأذهان . 

رفو :لتر ان النضاب تفر ف زق من اواك كان دة الركاة راك 
هذا المبلغ نقص اثناء السنة ثم زاد حتى بلغ نصابا ا اكثر عند تمام السنة فما 
الحكم في هذه الحالة ؟ الامام ابو حنيفة يرى انه لا يضر النقصان عن النصأب 
أثناء السنة إذ أن العبرة عنده بوجوده في أولها وعند نهايتها وعلى ذلك يرى وجوب 
الزكاة في هذه الحالة . 

أما غيره فيرى أنه لا بد من وجود النصاب ب طوال السنة بحيث لو نقص في يوم 
من ايامها انقطعت lS GS EE aE EE‏ 
سنه جديدة من وقت بلوغه النصاب : 


lc * 
١ اة‎ 


ج 


اغا الناس TT‏ 
يستعمل بعضل الأدوات ي > والشوك ٠‏ والأطباق والتحف وما 
إلى ذلك ... فهل تكون عليها زكاة .. 
a CE‏ اؤ الفة خا ماخ فلا ركاة 

وقال الامام آبو حنيفة بل تجب في الحلى المباحة زكاة . 

قال الخطابي : « الظاهر من الكتاب کک أوجبہا “ والاشر يؤيده ٤‏ 

. لاثر . والإحشساط أداؤها»‎ Eb SU 

ومن المعلوم ١‏ ن المرأة هي التي يباح لها فقط التحلي بالذهب والفضة ولا يباح 
للرجل التحلي بالذهب مطلقا » ولا بالفضة إلا بقدر خاتم صغيرمنها اا اشتكمال 
هذا تجب الزكاة على ما يتخذه الرجل من زينة ذهبية او فضية وعلى كل الاواني 
الفضة كما قدمنا . والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلى المراة قالوا اذا اتخذت 
المراة حليها مادة ادخار حتى لتجدها احيانا زائدة عن حد الزينة لمثلها يقولون 
بوجوب الزكاة عليها لأنها خرجت عن الفرض المقصود د منها وهي الزينه ای 


الوعي الاسلامي - العدد ۴ ۔ شوال ۷١٤۱ھ‏ 


الأخجار الكزممة الغالة RET‏ ارا ا 
ثفن العقة إل عشرات الألوف فيل ى هدو الخل ركاة؟ 

والجواب أن هذه الحلى لم يرد النص بتحريمها ٠‏ ومن ثم فهي مباحة كما لم يرد 
E‏ ومن ثم لم يقل احد من الفقهاء ان عليها زكاة حتى الذين قالوا 
E E Ty‏ 
عام . 
م 


للاأئمة والفقهاء المجتهدين أراء وتفصيلات كثيرة حول زكاة الدين مذكورة في 
كت الفقة د ومن خلال هد ةا لارا والتفخاذت يمك ان تخقارلك هذا الوح 
الد الد اكع اکن او آخر ن اما ا کون 
١‏ -دينا حيا ء أو قويا » وهو ما كان المدين معترفا به مستعدا لسداده في وقته أو 


به وليس لك به بينة . 


® والقسم الأول وهو الدين الحي يرى جمهور الأئمة ان على الدائن زكاته 
بالشروط السابقة في زكاة المال الا انه لا يجب عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه 
كى عن اة االاضية كلها سه او اكش 

اما اذا كان الدين من النوع الثاني وهو ما يكون على معسر أو مماطل او جاحد 
فأكثر الائمة على أنه لا زكاة فيه » وإن كان الامام مالك يرى انه إذا قبضه فانه 
يزكي عنه لعام واحد فقط ولو مكث عند المدين أعواما . 


ومن. عليه دین.؟ 

ومن کان عليه دين بستغرق کل ماله او بعضه فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية 
.... نعم عليه زکاة فیما تحت يده من مال لو بلغ نصابا . 

وقال الحنفية .... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال مقابل للدين الا زكاة 
الزروع والثمار فانها تجب . 


وقال المالكية والحنابلة ... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكاة الزروع 
والثمار والماشية فانها تجب . 

ونحن نميل الى الأخذ براي الذين يقولون لا زكاة عليه في المقدار الذي يساوي 
الدين الذي عليه فان طابت نفسه فليفعل ما هو انفع للفقراء بأن يزكي جميع ما 
تحت يده من مال » ولو کان يقابل دینا عليه » مادام یتصرف بالمال ولا يعاجله 
- الدائن بالمطالبة : : 


اذا كان الانسان يتاجر في أي سلعة من السلع وجب عليه أن يخرح الزكاة اذا 
تلفت فة الل الخارت تادا عك ماع الخرل :> 

والدليل على ذلك ما رواه ابو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال : اما بعد 
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ( الزكاة ) ممانعده 


وا اھات رون خان ن ااا ك ا ا الط ع اغات 
( جمع جعبة وهي التي تحمل فيها السهام ) فمر بي عمر بن الخطاب فقال : أد 
صدقة مالك : فقلت يا أمير المؤمنين انما هو الأدم قال : قومه ثم اخرج صدقته . 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء اكانت أصلا من الاصناف التي تزكي 
لحرت و الاق آل كن الات و لاشو التترعة وارك ب والفقارات 
والاسهم وغيرها تجب الزكاة فيها بالشروط الآتبه : - 

ا او لار فيا 

- ان تبلغ قيمة السلعة او السلع التي يمنكها ويتاجر فيها نصابا عند تمام 
السنة . 

والنصاب المعتبر هنا هو النصاب المذكور في زكاة الذهب والفضة ‏ فيأتي المالك 
اخر العام ويجري جردا عاما لمتلكاته التي يتاجر فيها ٠‏ ويحسب قيمتها وقت 
الحرد ولا بدخل ٤‏ ذلك قيمه الانات والأحهزة الموجودة ف المحل اللازمهة 
للتجارة ‏ فان بلغت قيمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع 
عشرها وإلا فلا زکاة وکل تاجر في بلده يخرج زكاته على أساس قيمة النصاب المالي 
فنها كنا فل ى ركاه الل الو فة :رلا ير قان فالتخا عخ الات 
اثناء الحول إذ العبرة بالقيمة عند تمامه . وتقويم السلع التجارية يكون على اساس 

قيمتها بالعملة الجارية في بلده . 
٠‏ وإذا كانت له عدة محال تجارية فانها تضم بعضها إلى بعض وتحسب قيمة ما 
في هذه المحال ويخرج عنها الزكاة وهي ربع العشروإذا ملك ارضا أو عقارا أومثل 
N‏ ق التجارة بدات سنة الزكاة 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۷٤‏ - شوال ١١٤١ه‏ 


من حبن نيته التجارة فيها ... 

ويلاحظ ان الربح يضم إلى راس المال عند الجرد السنوي الختامي وتؤدي 
الزكاة عن الجميع فلو بدأت التجارة مثلا بثلاثمائة دينار وفي اخر العام بلغت 
خمسمائة دينار فالزكاة واجبة على الخمسمائة دينار . 

E 
الديون الحية على الآخرين ويسقط من ذلك ما عليه للآخرين - ان شاء - أو يجعله‎ 
. مما تشمله الزكاة‎ 

ويعرف بغد ذلك قيمة ما يمتلكه ويضم اليه ماله المدخر ان كان وعلى هذا تكون 
الزكاة .اللهم إلا اذا کان له دین على تاجر مفلس او عمیل لا ینتظر منه السداد فلا 
يحسب فيما تجب فيه الزكاة . 


الاك سانا فداه E ET‏ ا EEE‏ 
على المؤجر اذا توفرت شرو ط الوجوب . 


العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية 
ودزکي زکاة عروض التجارة والعقار الذي يسكنه صاحبه او یکون مقرا 
لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه > والعقار الذي يستغله 
مالکه بالایجار لا زکاة ٤‏ عینه . ولکن غلته تخضصع للزكاة بشروطها اذا 
توفرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول . 


يرى بعض الفقهاء المعاصرين أ ن الاسهم التي تتخذ للتجارة تجري فيها زكاة 
عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها بعد حولان الحول كما نقدم . 
٠٠‏ اما الاسهم التي لا يقصد صاحبها التجارة وانما قصد ارباحها كالشركات 
الزراعية والصناعية فتجب الزكاة في غلاتها بعد حسم كل النفقات والقدر الواجب 
اخراجه هو عشر الصالي من الغلة ويرى بعض العلماء ان تزكي الاسهم بحسب 
موجودات الشركة المتداولة بعد طرح ما عليها من الديون » فيزكي الصاق بنسبة 


۱۲۲ 


. ربع العشر بقطع النظر عما تحققه الشركة من ارباح . 


وت اف فن اران الكرن ا ارده او ا ار ارقن 
ومنها أخذ الفقهاء وجوب اخراج زكاة الزروع . والثمار » وان اختلفت وجهة 
نظرهم في الأصناف التي تؤخذ عليها زكاة والأصناف التي لا توخذ عليها » يقول 
الله تعالى في سورة الأنعام آية ( ٠١١‏ ) : ( وهو الذي انشا جنات معروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشایه کلوا من ثمره اذا آثمر و آتوا حقه یوم حصاده ) . 
ويقول تعالى : ( يا أيها الذين آمذوا انفقوا من طبيات ما كسدتم ومما 
اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( ٠١۷‏ سورة 
البقرة ) . 
و و آو کان عثریا 
العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) روأه الجماعة ألا مسلما . 
والعثري بفتح العين والثاء وكسر الراء ألذي يشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في 
باطن التربة فلم يعد في حاجة الى سقي . 
اما النضح فهي آلة السقي كالساقية والماكينة ونحوهما . 


الأصناف التي تزكى منها : 
الى ت ارا رة كول الصاف ال دب ف الركة حدق فن 
في وجهات رهم حولها | 


بن حبرب خخا وشار وفواکة. گلا برغا E E‏ 
نحو الحطب والقصب الفارسي والأشجار غير المثمرة وهي واجبة عندهم في القليل 
والكثير . 

اما جاتر اا فون ان الا رة و ا الک راک و کل يا 
لفوت برط أن نكن فبالحا ا للادخار كالقمح :و الشعي : الا ب والذرة: 
واللوبيا والحمص > وألعدس ونح ذلك »> ویزید الامام أحمك عل هذا انه لا 
تشرط آن کون :ها تدر الج للاکل فی الزگاة عر ھا بر وو گان غ 
ضالع للاكل كب الفجل والفواكة والقطن والكتان وما شابه ذاك ' 

زجب الركاة ن الشار عن تضجم راطا اكوا كا تحاف الرو م يعن 
قوتها واشتند ادها وتصفيتها ؛ فاذا قطمت قبل نضجها, او بدو صلاحها واڈ شتدادها 
فلا زكاة عليها . 


\YY 


الوعي الاسلامي - الحدد ۲۷٤‏ شوال ۷١١٤٠١ه‏ 


ذصاب الزكاة قيها : 
وقد سبق ان عرقت ان الامام ایا حنيفه بوجب الزكاة ق القليل والكثر ولا 
وط لوغ ا 
قشره ومن الطين والتراب وبعد جفاف الثمر. 
صل الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاثمائة صاع . والصاع قدح وثلث . 
ولا شك أن المكابيل تغيرت الآن عما كانت عليها في عهد الرسول وقد قدر بعض 
ک2 
وعل هذا قمن: يعرفؤن: عندهم الآن 'مقداز الصا المدثي فأمامهم مقدار 
وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا أنه يبلغ بالرطل البغدادي قديما 
( وهو نحو ۱۲۹ درهما ) ۰ 11۰ رطل بغدادي وبالرطل المعمول به الآن e‏ 
رطا“ 
ولكن لو لجانا إلى الوزن فسنجد أر ن الحبوب بعضها ثقيل كالأرز مثلا وبعضها 
خفيف كالشعير والذي اعتيره العلماء منها هو البر الرزين ١‏ 
وقد جاء ف دائرة المعارف الاسلامية المجلد ٠١‏ ص١٠٠٠‏ ان مد اني صني 
الله عليه وسلم يساو ى : ٠,۷٠١‏ لترا على وجه التقريب والصاع أربعة امداد 
فيكون الصاع على هذا ثلاثة التار كيلا تقريبا واللتر معروف لدى المواطنين قي 
معظم الدول الاسلامية . 


نڪ الحديث الوارد الذي ذكرناهة من قبل بين لنا هذا ٠‏ ففي کل زر ع یسقی 
٠‏ بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر » أما اذا سقي 
بالساقيه أو الماكينة أو الشادوف او ا ا ا في سقيه » فزکاته 


نصف العشر . 
وإذا سقي نصف المدة بهذا ونصفها اة اك فا ثلاثه أرباع العش . 
ي هذا 2 صمر ضمير الزارع ووارعه الدينى . 


\YY 


الأصناف التى تجب فيها الزكاة هى : الابل ١‏ والبقر » والجاموس » والغنم 
والماعز ولا يزكي عنها إلا بشروط أربعة : 
١‏ -ان تكون سائمة أي ترعى الكلا المباح اكثر السنة وهذا الشرط عند الجمهور . 
أما المالكية فانهم لا يشترطون السوم في وجوب زكاة النعم » بل تجب سواء أكانت 
معلوفة أم سائمة . 
۲ - أن تتخذ الماشية للدر والنسل والتسمين لا للعمل .. وهذا ايضا على راي 
الجمهور بخلاف المالكية فانهم لا يشترطون هذا الشرط بل يرون أن الزكاة واجبة 
في النعم سواء أكانت عاملة أم غير عاملة . 
۳ - أن تبلغ نصابا معینا كما سنوضحه فيما بعد . 
٤‏ - ان يحول عليها الخول الا ما تولد منها اثناء العام » فانه لا بشترط لوجوب 
الزكاة فيه مرور عام جديد ولكن يزكي مع الكبار عند تمام عامها . واليك بعد هذا 
نصاب كل نوع والمقدار الوأاجب فيه : 


نصاب البقر والجاموس ثلإثون منها فليس في أقل من ذلك زكاة والقدر الواجب 


من ۳۰ الى ۲۳۹ تبيع أو تبيعة وهو ماله سنة . 
شن ٤‏ آل ۹٠‏ مسنة وهی مالها سنتان . 
هنا ال تعانق 

هن ۷ال ۷۹ مسنة وتبيع 

من ۸۰ الى ۸٩‏ مسنتان 

AS e‏ ثلاثة اتباع 


ھی د مسنة وتبیعان 

من ۱۱۰ الى ۱1۹ مسنتان وتبيع 

وهكذ! فيما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع › ولي كل اربعين مسنة . ولا 
شيء في الوقص » وهو ما بين الفريضتين . 


نصاب الابل خمس منها فليس في اقل من خمس زكاة والقدر الواجب فيها كما 
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من 5 الى ٩‏ شاة 

قق 2 0 شاتان 

من ٠١‏ الى ۱۹٩‏ ثلاث شیاه 

ھن ا اربع شیاه 

من ۲١‏ الى ۲٣١‏ بنت مخاض ( وهو التي دخلت في سنتها الثانية ) 
من ۳٣‏ الى ٤٥‏ بنت لبون ( وهي التي دخلت في سنتها الثالتة ) 
REA‏ حقة ( وهي التي دخلت في سنتها الرابعة ) 
من ٦۱‏ الى ۷١‏ جذعة ة ( وهي التي دخلت في سنتها الخامسة ) 
SERA‏ بنتا لبون 

I IAN ga‏ حقتان 


فاذا زادت › هة 


القدر الواجب فيها كما يلي : 


ھن کا شاة لها سنة 
e J TY gaa‏ شاتان 

ھن ۷ ۳° ا ثلاث شیاه 
قق ا ٩‏ ا ا 
من ٥۰۰‏ الی ٥٩۹٩‏ خمس شیاه 


وهكذا ففى كل مائه شاة . 
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا ذا کان نصاب الغنم کله ذکورافاں 
کان إناٹا فقط او اناثا وذكورا » جاز إخراج ح الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى 


لقن اذخ مك من شلها جد فلل ء٠‏ ونم اللة تقايل باتش كن علعا والافقاة 
منها فی سبیله سبحانه ... 


1Y0 


وكذلك ها قو دة الأستان ف الارن من الكترن الق ل تغرف ليا مالك أف 
الرخ فا ةا 
قال تعالٰی : ( یا ايها الذين آمنوا انفقو من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم 
من الأرض ) و«ذا يشمل ما تنبته الأرض من الزروع والثمار وما استخرج من 
الأرض مها أودعه الله فيها من ؛المعادن والكنوز . 
والمعادن :لغة المواضع التي ٠ Us E‏ وقيل المعادن تلك 
وتطلق في عصرنا الحاضر على مواد معينة متها الذهب والفضة والنحاس وليس 
ا وار و 
والكر ا لشت ف باط الارن عن الأنرال نفل ا انها : 
والركاز : تشمل النوعين : المعادن والكنوز 
فالركاز ما يوجد ف باطن الارض مما اودعه فيها الخالق او المخلوق . 


كل ما استخرج من باطن الأرض وجب فيه الخمس ( /٠١‏ ) . لقول النبي 
( صان :الله عله وسلمع (٠‏ ق الركاز الخمس]. 

ثم إن ما يؤخذ مما يستخرج من المعادن فهو زكاة » وأما ما يؤخذ من الكنوز 
فقد قيل هو فيء فيصرف ف المصالح العامة » وقيل هو زكاة فيصرف في مصارف 
الزكاة . 


حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فقال سبحانه : 

« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم ولي 
الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
کي = ج - 
فمصارفها اذن كما يتبين من الآية الكريمة ثمانية : 


: الفقراء والمساكين‎ ) ۲ -١( 
هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ويقابلهم الأغنياء وهم المكفيون ما‎ 


ومسکن > ومرکب . وآلة حرفة > ونحو ذلك فكل من عدم هذا القدر فهو فقير بستحق 


۱۲١1 
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اة الف فن الققراء والساكن من حي الخاحة والفاقة 
فالمساكين هم الذين لا يملكون شيا ولا يكتسبون شيئًا » والفقراء هم الذين 
يملكون او يكسبون اقل مما يقوم بكفايتهم وقيل عكس ذلك . 


٣‏ - العاملون عليها 
وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه العمل على جمع الزكاة من الأغنياء ‏ ويدخل 
فيهم الحفظة لها والرعاة لانعاهها والكتبة لديوانها ‏ ويجب أن يكونوا من المسلمين 
وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ويجوز أن يكونوا من الأغنياء . 
٤‏ - المؤلفة قلوبهم : 
وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه 
لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . 
٥‏ ق الرقاب : 
ويشمل المكاتبين » فيعان المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشتري به 
العبيد ويعتقون . 
- الغارمون : 
وهم الذين تحملوا الديون ١‏ وتعذر عليهم اداؤها كمن التزم في ذمته دينا ليدفعه 
في اصلاح ذات البين أو ضمن دينا فلزمه أو استدان لحاجته إلى الاستدانة . 
فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم » ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ 
من الزكاة ولو كان غنيا . ٠‏ 
۷ ي سبیل ايله : 
سبيل. الله الطريق الموصل إلى مرضاته . وجمهور العلماء على أن المراد به هنا 
الغزو » وآن سهم سبيل الله يعطي للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من 
الدولة فهؤلاء لهم هم من الزكاة فيعطونه ولو كانوا من الأغنياء . 
ونشبيل الله يشل الاستف إن اللخرب شترا الأسلحة وأغدية الج واتوات 
النقل وتجهيز الغزاة ‏ ويشمل إعداد الدعاة إلى الاسلام في بلاد الكفر وتجهيزهم 
بوستائلالنقل: وسال الاغلام وغبز ذلك 
ويمكن أن يقام بها مستشفيات أو مدارس في بلاد الكفر بغرض خدمة الدعوة 
إلى الاسلام . 
ولكن لا يصح أن يبني بها في ديار الانسلام مستشفیات أو مد ارس يستفيد منها 
ها الق ` 
لأن سبيل الله هو الجهاد فلا يقاس عليه ما ليس بمعناه » ولكن يقاس عليه ما 
هو بمعناه » وهو ابلاغ الدعوة إلى الكفار بأي وسيلة مناسبة . 


۸ اين السبيل : 
وهو المسافر الذي نفد ماله وأصبح في حاجة إلى مال ينفق منه حتى يصل إليه 
ماله أو يصل هو إلى بلده . 


اختلف الفقهاء في توزيم الزكاة على الاصناف الثمانية السابقة فالجمهور على 
انه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها وآنه يجوز توزيعها على جنس واحد › 
وللمزكى أن يعطى بعض الجنس دون بعضه إذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة 
وهذا يقتضي تقديم أهل الحاجة على غيرهم . 


الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزي صرفها اليهم : 
الكفرة والملاحدة 2 
- آل ال ي ا وي ا 

ا لأن نفقتها واجبة على ال 


لا تجب زكاة المال » وعروض التجارة . والماشية » إلا إذا مضت سنة على ملك 
النصاب فيها » وأما الثمار والزرؤع » فتجب الزكاة في كل منها عند نضجها 
وحصادها ‏ سواء آتم ذلك في شهور ! أم في سنة آم أكثر وقد سبق الكلام عن ذلك . 
والانواع التي لا بد في وجوب الزكاة فيها من تمام الحول . 
® هل يجوز لالك النصاب أن يخرج زكاته الواجبة فيها قبل تمام الستة ؟ 
فمثلا لو كان آخرشهر ذي الحجة هو تمام السنة على مالك المدخرفهل يجوز لك 
ن تخرج زكاة هذا المال قبل آخر ذي الحجة ؟ 
قال الشافعي . وأبو حنيفة . وأحمد وبعض التابعين يجوز التعجيل بها قبل مجيء 
وقتها . 
وذهب مالك » ؤسفيان الثوري إلى عدم الجواز 
اكل من الفريقين ادلته التي بني عليها ريه وهي مذكورة ف الكتب الطو ر 
ويهمنا أن نضم امامك الرأيين وآنت بالخيار في الآخذ بأحدهما والأولى ألا 
تخرجها قبل موعدها الا لمصلحة مهمة تستدعى ذلك كأن يوجد محتاجون يصعب 
عليهم انتظار حلول موعد الزكاة . 


۲۸ 
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الستلمان E‏ الل غ و ا ل 
( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على 
فقر ائھ رو اة انار 

e‏ أجاز ابو حنيفة وحده صرف شيء منها لغير المسلم بينما منع 
وزيم فضا غل الختا غر الستلم مهن بدننا ويينهم صلة وغهد اتشان ان 
برقم والأخشان اليم ل يننا الاسلاة منه علا بان دفخها للفستم أفضل واكش 
ثوابا والأمو ف ذلك يرع .لبك وال تقدذيرك الظروف حولك . 

وأهم شيء يجدر بك أن تراعيه هو حاجة أقاربك وجيرانك وأهل بلدك ومن لهم بك 
ا اواك فی اقل 


< [ 


i ê f : ٠ wd me fd ios »‏ 8 
یگل الور کاة ھں فال ا فف اھکر 
e‏ ےا ي 


قا الأئمة جميعا ! ن الأصل في زكاة البلد أن تصرف لسد حاجة فقرائها أولا ثم 
فقراء البلاد المجاورة لهم ٠‏ 

ومنع جمهور الفقهاء ESET‏ 
كيلو مترا ! وهي ما يسموذها مسافة القصر اي التي يُقَصرٌ المسافر فيها الصلاة 
الرباعية ما دام في بلدك محتاجون إليها . 

ولكن اجاز أبوحئيفة نقلها إلى اكثر من ذلك مادام يوجد لك اقرب اجون قي 
البلد البعيد کک المىجودين لديك . أو مسلمون أشد حاجة ممن هم قريبون 
منك أو طالب علم yT‏ 
كلها آو اغلبها » والأغلب أفضل حيث يتاح لك أن تصضل معهم بعض من حولك في 
بلدك ممن ينتظرون منك العطاء 

وا اى ا أن يصرفوا زكاتهم كلها او بعضها 
للمرابطين عل خط النار والمتضررين من آثار العدوان المحتاجين وإلى النازحين 
واللاحئن لتحسين ن أحوالهم وتوفر المأوى والطعام والكساء ء لهم وكذلك لأقاريهم 
المقيم: ف بلاد 0 : 


قال الأئمة ما عدا أبا حنيفة تجب الزكاة في مال الصبي وعلى وليه إخراجها 
منه .. 
وقال ابو حنيفة : لازكاة في مال الصبي » ولا يجب على الولي شيء لأن الزكاة عبادة 
a‏ 


۲۹ 


والاولى الأخذ بالراي ”الأول .. إذ الزكاة ( حق معلوم . للسائل والمحروم ) 
أمور الصبن لالنفقة وتة الال وقد ية ها غلية هن ديون أن نول إخراج الزكاة 
كذلك . 1 


ھن مایت و عا d‏ وکاة 


من مات وعليه زكاة وجبت في ماله وتقدم على الورثة » والوصية . لقوله تعالى في 
الوازيث ( من بعد وصية يوصى بها او دين ) ( النساء آية ١١‏ ) والزكاة دين 
قائم لله تعالى . 

ET N‏ إلا إن اى 


ف انت عفم حار ل اا اا وی آل کل 
شتى » ويظنون انهم يتعاملون مع افراد لا مع الله الذي يعلم ما في الصدور 


فيتهربون من إخراج OR‏ الله » فأین 
جهربون من اله ف الآخرة يوم لا ملجا منه إل ليه بوم اتفال لا ا 
اتي الله بقلب سليم . 


ف ارال افو لفرت نفدت الله على عباده وما بفرضه اسا 
العباد خارجا عن شرع الله . 


call alfa «|‏ 
| لے گا اهرك 


بستحب الدعاء للمزكى عند أخت الزكاة منه لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم 
e‏ 
3( 
ا u lL‏ 
E‏ 

قال الامام الشافعي ال للامام إذا اخذ الصدقة أن يدعوللمتصدق ويقول : 
يغطیه الزکاة ومن لم یشک اناس لم شكر الله aT‏ 
غلك فان له تقر فانع اله : 


مصر 

المغرب . 

٭ تونس 

الأردن 

ج المملكة العربية 
السعودية 


سلطنة عمان 
دجي 
البحرين 

٭ آبو ظبي 


اليمن الشمالي : 


٭ قطر 
6 الکریت م 


« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا 
في تسهيل الأمر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة في البريد ٠‏ رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين قي الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيععندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


الخرطوم - دار التوزیع - ص .ب )۳١۸(‏ . 


تلفون : 245745 . 

الشركة التونسية للتوزيع - 5 شارع قرطاج - © 
ص .ب : 440 . 6 
عمان - وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب .)٠۷١(‏ 6( 
الرياض / مؤسسة الجريسي للتوزيع -ص بپ :£۰0( 

T\°VI E Y Y0 : ت‎ 

جدة/ مؤسسة الجريسي ۔ ص . ب :۸۰۷۰ ن : | 
ATI‏ 

مسقط - وکالة مجان - ص.ب : ۷۹1 - تلفون : ( 
VE‏ 

فة داز الك ر جن ت 0 لقي : 
۲ ~~ `۰ ۰ 

١ . ۲1۲۰۲٦ : تلفون‎ _ ٤ 


المؤسسة العامة للطباغة والنشر . 

دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبدالغنی - صنعاء - ص . ب : ۱۱۰۷ . 

دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة - ص .ب : ٥۲‏ - تلفون : ٤۲٥۷٣۳‏ . 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات - ت : 
EA‏ . 
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